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عن اللغة الإنجليزية, انعقاد عوقف يلون على لسراو وج ديب 
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ا ا ا 0 . فلقد 
'مملكة الى دولة . و عندما ووب 7 أسبابه وراء هذه "الترجمة: 
الفريية الواويد فى عبديية شري أن يما" ء المصريات د الفرنسيي يجمتين على 
وأن أساتذة التسريات فى امات مسر ا حد ار واس ط عه 
ا رانك اللصيك الزجوم ابي > وود الا 0 معي 
الكتاب "عملا ا عط عي د 9 "أخناتون. ذلك اق من المارة 
الى "أخناتون وعقددة التوحيد . وعندما حاولت استيضاح السيب وراء هذا النوع من 
التحرير و لا أقول التترجيم» قال سيادته أن السلسلة سبق لها [-ح ج خنطا بأسسم 
"اخناتين" . ومضى سيادته إلى القول بأنه لا يستطيع نشر كتاب اخر في نفس 
ا و خلال النقاش الذي استمر سننا وقتا أطول مما يدبغي 

ست, دون أن أملك دليلاً حاسماً, بأن المسئول الفاضل يملك أسباباً أخرئ لا بريد 
الاقم نيه .خصوصاً وأن أسيم 'أخناتون" الذي يبؤكد سعيه الى تقفاديه 
موجود في العنوان قم الممن مانا هو موجود في العنوان ن الذي ترجمته بأمانة 
علمية: سي 0 البيكون مود -300 مدو حسيين مد ندع اسان 
بافتقازه إلى 5و امشتوغ: : 


- إحنا ملزومين بتمجيد أخناتون ! 


و لاندهاشي لم أشأ أن أطرح عليه أي سؤال من الأسئلة التي تستثيرها هذه 
هناد فما دخل المؤلف الكندي الجنسية فيما يلتزم آخرون بتمجيده؟ و ما صلتي 
كمترجم بهذا التمجيد؟ و كيف نقود مؤلفاً ٠لا‏ يريد ل أخناتون" تفعندا الى تمجيدة. 
عن طريق لي عنق العمل الذي وصفه فيه ب "الفرعون المارق"؟ أين الأمانة العلمية 
التي ينبغي أن تكون التزاماً أخليهنا يحمل المترجم مسئوليته أمام نفسه ثم أمام 
الآخرين؟ من الذي سيكون مسئولاً أمام القاريء الكريم عن هذه الترجمة مس الياقية 


"08660" إذا جاز التعبيرء المترجم أو المراجع الدكتور أو رئيس تحرير 
السلسلة الفاضل؟ 


حقيقة الأمر أنني وجدت نفسي أمام طريقين لا ثالث لهما: إهدار عمني الذي 
ل ا ٠‏ وكا :(ن :سرت 
الطريق الثاني دعني أعترفء بعد تردد طويلء كنت أحاول خلاله درس التنازل عن 
كل ما أستطيع التنازل عنه» من حقوقي المادية إلى ترك ذلك الدكتور المنخصص في 
الآثار يضع اسمه, ٠‏ دون أي قدر من الإستحقاق» كمراجع لترجمتي» مظنا تضق 
على أننا بتنا في مصر نعاني من أشكال بالغة التنوع للبطالة المقنعة,( قد يأتي 
'المصححون اللفويون” قبل المراجعين فى هذا الصدد). مما لا ترضى به سوى 
ضمائر المتعلمين المصريين" دون أمَبِيهَم إلا أن كافة:متخاولاتي باءعت بالفشل: لكنني 
الله وو سيت حال كسرير2 تزبيل الترحينة التن قهند يها تيذة ميوزة غنا هنك 
وهي النبذة التي تطورت معي إلى هذا الكتاب الذي يجده القاريء الكريم بين يديه. 


والقدا شي الكتاب إن للع خصيو على الثتسؤ-التالي: 


ال1311 وج مس و مستميلة؟ 


وايتناول الترجمة بصفتها فتاً و ليست علماً. ولكن كونها كذلك”لا يتحول دون 
وصفها وصفاً علمياً في سبيل الإرتقاء بأدواتها. 


و يعرض لهذه المهمة التي يرى أنها تتمثل في استئناس تيار جبار لنهر فياض 
ثم سوقه في اتجاه تيار جبار لنهر فياض جديد. . و بقسم هذا الفصل هذه المهمة إلى 
ثلاثة أضلاع: الموضوع و اللغة المنقول عنها أو اللغة المصدر و اللغة المنقول إليها أو 
اللغة الهدف. 


الفصل الثالث: الترحمة قراءة عمدقه. 
و بقف هذا الفصل أمام الترجمة يصفتها عمليه قراءة, أي عملية مفتوحة النهاية: 


حيث تقبل كل جملة و كل سطر عدداً من الترجمات يصل إلى عدد المترجمين 
المحدت لمحتملين الذي بد دنهضون بمحاولهة نقلها من لغة للغة أخرى. 





الفصل الرابع: معوقات الترجمة. 


التفاصع: الذي يزرع شلالاً في وجه تيار المعنى. 

الإلتصاق: الذي يشبه رمي جندل في وجه ذلك التيار. 

التعويم: الذي يوازي القاء خور مودو ول اول المعنى كاملا إلى القاريء 
الكريم. 
الفعدل اليس ماده الترجيم. 


و يفرد مساحته لهذه العملية التي تشتمل على صف الكلمات التي تمتد طولياً 
كي تقف, بصورة نظرية, رأسياً أي وفق أهميتها النسبيهة في السياقء ونبالة يعض 
الكذب. والشرح الذي ننطوي عليه عملية التترجيم:ء ودور المترجم في خلق لغته 
القومية. ودور القاموس و هل هو دور لاحق أو سايق؟ 


الفصل السادس: ترحجمة الشعر. 


و ينصب على ترجمة هذا الفن الذي يقف على رأس الفنون القولية إلى لغة 
طازجة أو خضراءء كما يقول الفرنسيون في تعبيرهم الأثير:ع17616 13118116 2.آ 


الفصل السابع والأخير: دور المراجع و حدوده. 


قوذ اعقصيية التو عاو انتلود انه الوق أفلة َرَابّهة وعد 'وظيقة" 
انمهيام (الغز 


الفصل الأول 


لا تزال الترجمة فناً من الفنون, و أظن أنها سوف تستمر كذلك لفترة طويلة 
قادمة. فموضوعهاء و هو نقل المعاني بظلالها و إيحاءاتها و مستوياتها المتعددة من 
لغة إلي أخرى خاضع للذنوق الشخصي في مرحلة الإنتاج التي ينهض بها المترجم و 
دود التي يقوم بها القارئ. ولم يهتد بنو الإنسان بعد إلى منهج موضوعي 
بحت. مما مح لجال مجنو قتا العازم. ٠‏ يؤدي نطبيقه في هذا المجال إلى نتائج 
ننه ليلس لونم هماع 


لكن ذلك؛ أي كون الترجمة فنا يسول دييةغ ورمين ب انديتيا ينلدي ونان 
ومحاولة وصفها وصفا علمماً: ' أي خارج نطاق النوق الشخصي. الا أن هذه الدراسة 
لن تكفل لناء في تصوري, سوى الارتقاءو حسب بأدواتهاء و هوالأمر الذي قد 
يؤدي إلى الارتقاء, بدوره؛ + بعملية الترحجمة., والأولى التترجيم'. و لعل نفس الأمر 
ينطبق بنفس الدرجة أيضاً على دراسة الأوزان (البحور) بالنسبة للشعر أو قواعد 
المنظور بالنسبة للرسم أو علاقات الكتلة بالفرا غ في النحت. فالترجمة عندي نوع من 
أنوا ع الخلق والإبداع. . وعلي قدر ما يعي المترجم ضرورة الدخول إليها من هذا 
الباب. يعلو مستوى ترجمته حتى يقترب من الأصلء و أحياناً وإن كانت نادرة, 
يرتفع مستوى نصه المترجم عن النص الأصلي الذي ترجم عنه. 


و لعل أول درس نتعلمه من أساتنتنا الاجلاءو نعلّمه لتلاميذنا النجياء أن 
الترجمه مستحيلة2» بمعنى استحالة نقل المعني بكافة مسنوياته وإيحاءاته و ظلاله, 
من أي لغة إلي أخرى. و يسوقون لنا في هذا الشأن دليلا ناصعا على ذلك بقولهم 
أن تحية الوداع 1011 ا الفرنسية تختلف عن 1120) الإيطالية» رغم 
قرب المسافة بين اللغتين في الفريع اليوناني ‏ الروماني من العائلة الهندو- أوروبية. 
فالفرنسيون يهزون أيديهم و هم يعطون بطنها لمتلقي الودا ع بينما يعطيه الإيطاليون 
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لعي ل 


ورف 


و قد يتوهم البعض منا أن كلمة "حب" تترجم لنا معنى والأولى معاني كلمات 
مثل: . .]© 211201 ,3112201115 ,11606 ,07لو لكن الأصح أن هذه الكلمات 
الأوروبية لا تن تشير إلى كتلة من الأحاسيس و حسب مثلما هو الحال مع اللغة العربية, 
بل إلى أمر يحس و يمارس. وهذا هو السر في أن العرب و المتعريين لا يملكون في 
لغتهم تعابير مثل: 5261لا 20صة'1 عدنهة؟ بمعطعهممعطع 1[ ,10 علقم 

.1 66 وقد نطمئن إلى. أن كلمة "أرجل" عندنا تنقل معنى كلمة 51611135 
الأسبائية و لكن الأسبان يخصصون كلمتهم هذه لأرجل الإنسان بينما يملكون كلمة 
أخرى لأرجل الحيوان هي: .5 إنفس الأمر ينطبق على كلمة "أصابع التي 
نتضئل أنه توازي كلمة: 11178615 في اللغة الإنجليزية. و لكن هذه اللغة تملك كلمة 
أخرى لأصابع القدم هي: 065افيما تتسع الكلمة العربية لمعنى الكلمتين. 


و يطمئن المترجمون الإنجليز أن لغفتهم تملك ما يوازي كلا من 
الفعلين: 53561 007066156 الأسبانيين, وكذلك كلاً من:-53 52 011112116© 
1 الفرنساويين» أي يملكان فعل .111017 ولكن طمأنينة المترجمين الأسبان 
والفرنسيين أقل من طمأنينة زملائهم الإنجليز, حيث يقفون حائرين أمام كل فعل 
إنجليزي من هذا النوع يصادفونه وهل ينبغي أن يترجموه إلى هذا الفعل أو ذاك من 
الفعلين اللذين يملكونهما في لغتيهم, 1ل الشدهما ممسمن درق الشخاض 
والآخر لمعرفة الأشداء وها أشبه. 


و لكن المترجمين الإنجليز يجدون أنفسهم و قد وقفوا حائرين» أي نفس موقف 
الفرنساويين والأسبانء أمام كلمة: 15/] 016 الألمانية. عند محاولتهم ترجمتها إلى 
الإنجليزية» حيث يملكون في لغتهم هذه كلمتين مقابلتين هما:>[©0106) عد 1أع]177/3 
أما نحن فنملك كلمه واحدة هي: ساعة”" نظير ثلاث كلمات في لغات أجنبية عديدة 


هي الكلمتان الإنجليزد يتان السابقتان + 822 5نا0ط 1126 عق 5111106 غ101 
1 13 22 عتتاعر'1] 


و نحن نعرف في الإنجليزية تعبير: 06311١‏ 10 0116 ولكننا نقرأ في جريدة ال 


'إندبيندنت' 5 نوفمير ٠٠٠١‏ نص ما كتبه "أرنولد أمورئى” فى الرسالة التى أرسلها 
لسيده البابا "إنوسينت” ‏ البريء ‏ الثالث: 


925---- 


-ع1 ,35/0150 عط 10 انام ع1ع/8ا 35مع2ناكء عط 01 20,000 زنروع 3" 
م7 عمتانائل 04 د5عمكاءهتا ع1 .عد نمه ع38 01 5د27016ع 
''11/020101015 ع5 /2731 86311606 


وذلك في إشارة الى ازيم المقدنسية التي ارتكبتها الشعبة الثانية من الديانه 
الإبراهيمية ضد قرية 'بيزبيه ' 8621615 في جنوب فرنسا . وهنا لا انملك سوى 
الاقرار بمرونة التعبير الإنجليزي وقدرته على التحول من الدلالة على الإعدام بشكل 
عمومي إلى الإعدام بالسيفء و هو الفعل الذي نزل بأبناء ء القرية بأسرهاء خلال 
عصور الظلام» عقاياً على «هرطقتهم» والأدق 'هرطقة” بعضهم. 


و لكن هناك كثيرين ممن يقولون باستحالة الترجمة. ويو للقن مقولتهم على أن 
الكلمة ما هي إلا مجاز أو صورة مستعارة للمسمى في إطار الثقافة الخاصه. وبناء 
عليه فالارتباطات تختلف من لغة لأخرى وفقاً للمجال المغناطيسي في الثقافة القومية 
لكل كلمة, أو تعبير. و تتمثل مهمة المترجم في السعي إلى تكييف إستعارة جديدة 
لحمل الإستعارة الأولى في النص الأصليء وهذه مهمة مستحيلة» حيث يتعذر أن 
تتوفر الاستعارة الجديدة التي تستطيع حمل كافه مستوبات وايحاءات و ظلال 
الإشتعارة الأولى. 


.و إذا 6 يمحم هذا لكر ب قصويصية ا مجم 
إمكانية عبور له و الشعوب الث تتتمي الأخرَاق أو ثقافات مختلفة 8 


ولكن هذا قول يخذله العلم الذي يقول بوحدة النوع البشريء خلال أكثر من 
نسقء وأكثر من منهج. فالبيولوجيا يؤسسء كعلمء هذه الوحدة على أساس “قابلية 
التخصيب ‏ الداخلي /17161-161]111, وهذه قابلية جامعة مانعة» أي أن كافة 
الإناث من هذا النوع قابلة للحمل من كافة ذكور هذا النوع وحده دون سواه بصرف 
النظر عن أي اختلافات عرقية أو لونية الخ بين هؤلاء الإناث و أؤلتك الذكور. ويقول 
الاجتماعيات (علم السوسيولوجيا) بأن المجتمع البشري المتقدم يطرح الصورة التي 
سيكون عليها المجتمع اليبشري الا على ؤجه الترجيح عندما يغادر هذا تخلفه 
ذاك. و لقد مضي بنا اللغويات أشواطاً طويلة في اكتشاف الكونيات 11117/61523215 
التي تنفرد بها لغات البشرء دون أي لغات لأي أنواع أخرىء, تشاركنا العيش على 
سطح و قرب سطح الكرة الأرضية» مثل القول الذي يقول به التشومسكيون بوحدة 


ا 


البنيات العميقة 5101116111565 10667 في مختلف اللغاتء و القول الذي يذهب معه 
النفس ‏ لغويون إلى أن الأطفال الأسوياء للنوع البشري "يكتسبون' لغتهم القومية, 
أي لغتهم الأم في فترات زمنية متساوية إلى هذا الحد أو ذاكء: يقدرها العلماء بنحو 
خمس سنوات. أما الفن فإنه يؤكد هذه الوحدة في كافة اللحظات التي يتلقى فيها 
بنو الانسان أعمالاً فنيةء جديرة بهذا الاسمء أي أن الفن بعيد باستمرار تاأسيس 
الوحدة التي نتمثل في استعدادهم لاستقباله والتاثر به إلي الحد الذي يصل بهم معه 
إلى مدارج النشوة الروحية. 


و قد يهمل المترجمون حقيقة أن عملهم ينصب في نطاق هامش الاختلاف بين 
اللغات البشرية:؛ وهو هامش ضيق ومحدودء إذا ما قيس بمتن الاتفاق بين هذه 
اللغاب التي تعكس ثقافات قوميةء. متعددة ومتنوعة و متباعدة:ء ولكنها في نفس 6 
ملك 2: . وقد يفاجا المترجمون, في ظل تعظيمهم للفجوة التي تفصل اللغة التي ينقلون 
عنها و اللغة التي ينون إليها. ٠‏ بتعبابين نكاد أن تكون واحدة بين لغتين بعيدتين» 
الزاضيع + لمرو كان هه انيجو مولتقيا . وهنا يميلون إلى افتراض أن 
تكون إحداهما قد نقلت عن الأخرىء في ظل نظرية الانتشار1(1111151011: دون أن 
يقروا بأن إمكانية "النقل , ٠‏ في حد ذاتهاء ٠و‏ بفرض حدوثها. ٠‏ لا تعني سوى وحدة 
البنى العقلية عند بني الإنسان. ى اشجو جنيب 952 رادا من أمثلة عديدة في هذا 
الصدد: 


إدى ني ودنك. 


.5 0111لا 126 610آ 
.61115 7/0115 1162م 1/16 


11116 لط 516 ومعاء) 


ولكن الأمر ليس أمر نقل المعاني و حسب. فلقد ترجم "دونالد فريم' هذه السطور 
للشاعر الفرنسي المعروف *فيرلين” :176713176 


0 


83 531105 5عآ 
5 9وع106آ 

1 106 
آلا0»© 122011 81655611 
. الاعناع 132 "10 
111010 


على هذا النحو. 


116 1028 5 

01 56 5 

01 

ع 121 01710 رآ 

113 35 


زف 81 

و لكنه لم يكن سعيداً على وجه الإطلاق لنقله "المعنى” كاملاً على هذا النحو. 
وتساعل عن الأصوات الأنفية الهامسة. و السائليات و المقاطع الطويلة الشجية و 
الحروف الصامتة التي سقطت, وما كان لها أل تسقط. خلال الترجمة من/إلى. وقدر 
و لكن هل نملك أن نقول. تأسيسا على هذه المقولة الأوّلية التي تذهب إلى 
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استحالة الترجمة الكاملة'. بامكانية الاستغناء عنها؟ 


افده الاسيكانة ‏ تفافل يحدزورة تعفر هذه فالتركدة أسسكة 
عابئ بأحدء وهو الأمر الذي يوجب علينا ركوب الصعب مهما أوغل في صعويته, أي 
محاولة اعتصار الممكن من المستحيل. 


لا أنمذء الستزوزع ة لم يكن لها أن تقف على قدمين, ولا أن يمتد الخيال إليها 
حت و الإيمان العميق الذي رسخه العلم, ٠‏ في أكثر من نسقء ويأكثر من منهجء 
كما سبق لي القولء بأن البشرية واحدة»ء أمها الكبرى: الأرضء مشتركة بين سائر 
أبنائها. وإذا استثنينا الثقافة السامية في شيخوختهاء وفي شيخوختها وحسب, 
فإننا نجد أن كافة ثقافات بني الانسان» بما فيها ثقافة الساميين أنفسهم, قد عرفت 
و عبدت إلهة أم» توازي 'إيزيس' المصرية. وأكدت أساطيرها جميعا الحقيقة 
الساطعة بأن المرأة هي التي ولدت الرجل لا العكس. و التجربة الإنسانية, على سطح 
هذ ارس( على عكرية مد 2 . وسائر الثقافات: يما فيها تلك التي تفصلها 
آماد وأبعاد واسعة. وفي قلبها اللفات المختلفة. تكشف عن عموميات أعمقء بما لا 
يقاس من خصوصيانها التي لا تستحقء رغم ذلك: و سواء لهذا السبب أو لأي 
أسباب أخرىء أن يقلل أحد من شانها. و بالتالي لا تنهض إمكانية الترجمة من أي 
لغة إلى كل لغة أخري و حسب بل و ضرورة بذل كل جهود ممكنة في هذا الشأن 
كذلك. 


ود يي خم تيو رصيق اللن عن ترجه ال 01 

بذل في سبيلها قصارى ما يملك. و لا أغالي إذا قلت: كم كان سواد الليل في مصر 
ليكون أشد حلكة لو لم يفتح لنا أستاننا رفاعة راة فع الطهطاوي , ٠‏ مع أزهريته أي 
أكعب أخيل" -4. أول طاقة لنا على تراث الفرنسيين و شَرَائعهم و تقاليندَهم. ولا 
أتجاوز الحقيقة إذا قررت أن ترجمات ذلك الرعيل هي التي حرثت لي عقلي, بصفة 
شخصية: في صبايء أي عرضته للشمس التي لا ينكر سوى قليلين, و لأسياب 
عاطفية في الغالب؛ أنها أصبحت تشرق من الغرب بالمعني الثقافي للكلمة. بطييعة 
الحال. وليس معني ذلك على وجه الإطلاق» كلها يبدو لنا في الأفق الغربي 
شموسء فالأصولية» بمعنى نفي الآخرء على سبيل المثال لا الحصرء ٠‏ مولودة في ذلك 
الأفق دون سواه! 


و لعلني أنتهز هذه الفرصة كي أحني رأسي إجلالاً لأصحاب الترجمات التي 


ا 





ا ا ل 0 . وأستسمح القارئ في اعتمادي علي ذاكرتي 


وحدهاء التي لم أعد أملك سواها في هذه النقطة, في استرجاع بعض أهم الأعمال 


التي أبحرت معها إلى شطوط الشمس العالية في سنوات التكوين الأولي: 


الأخلاق 

نظام الأثينيين 

آلام بوذا 

طريق التوابل 

تقاة التتمتتسارة 
النظضرة العلمية 
الكوميديا الإلهية 
الوسائل و الغايات 
تاريخ الفلسفة الغربية 
التاريخ العربي القديم 
الإنسان في العصر الحديث 
ديانة مصر القديمة 
فير الضمير 
الجريمة و العقاب 
أمسيات قرب قرية ديكانكا 
أرض البثشر 
أعمال ديستيوفيسكي 


أحمد لطفي السيد 
طه حسين 

علي أدهم 

محمد بدران 

عثمان نويه 
حسن عتمان 
محمول محمور 
فتسحي الشنيطي 
فؤاد حسنين علي 
ترجمة أو مراجعة عبد الحليم منتصر 
عبد المنعم أبو بكر 
مسكاة الساء ‏ 
ابراهيم زكي خورشيد 
مصطفى فودة 
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ولا أنسى في هذا المجال أن أشير إلي أن ذلك الرعيل الأول كان أكثر إيماناً 
بذاته أي بقوميته المصرية. حسب رؤيته الخاصة لها. و بالتالى أكثر إعزازاً ل / و 
إعترّاراً َعْص'وْضَنْيتة كمصري. أكان لقربه زمنياً و روحياً من ثورة بيرمهات1915 , 
تلك التي فجّرها المصريون ‏ المصريون أي الأميون كي يقودهاء والأؤلى كي 
يجهضهاء أنصاف المصريينء وأقصد هنا متعلميهم؛ صلة بذلك؟ لا أقطع برأي في 
الأمر. و لكن ذلك الرعيل ترجم في ظل استشعاره للعزة. عوضاً عن الدونية القومية, 
بقوة و شموخ» فجاعت ترجمته خلقاً و إبداعاً ارتقى في حالة واحدة على الأقل. عن 
النص الأصلي نفسسه. فلقد نقل عن اللاتينية و دع عنك الآن المقابل الإنجليزي 
والفرنسي ‏ عبارة: 1120652 ]© 019106 إلى “فرق تسد" فكانت أبلغ في تصوري 
من العبارة اللاتينية» إذا كان لنا أن نتفق على أن البلاغة تضييق للفظ كي يتّسع 
المعنى و يتكدّف و يتعدد. فالمعنى الذي حملته إلينا كلمتان اثنتان. هما فعلان, فعل 
شرط و حوايه, مه قش اواج الشرط أوسع وأكثف وأشمل من النص اللاتيني الذي 
يتكون من ثلاث كلمات, إحداها ما يوازي واو العطف فى اللغة العربية. فبدا 
المعني فاتراً ضيقاً و أملسء بينما مجم التاتنة الترجم. بفت نثاطلة أعالتي تعني 
وء في عقد علاقة طردية محكمة بين التفريق و السيادة وغنى عن الذكر أن العبارة 
المترجمة جاعت إنعكاسا لعبارة «فرق تسود» . 


و بناء عليه يستطيع النص المنقول أن يرتقي. أحياناً. عن النص الآخر المنقول 
عنه . ولعلنا نصادف ”"اللغة المصري الحديئثة", حسب دسميني الخاصة. وقد برحكمت 
باقتدار ساطع هذا التعبير أي 1010111 من اللغة العربية: أزاد الطين بلة" إلى: 

'زاد المبلّة طين” 

فجاء النص المترجم (بفتح الجيم) أكفأ في نقل المعنى المرادء بظلاله» عن النص 
المنقول عنه. و لا أعتقد أن هناك من يستطيع إنكار ذلك. ويظل محتفظاً برجاحة عقله 
و نزاهة ضميره. فالطين يزيد البلل سوءاً باستمرار أو على الأقل في الغالب الأعم, 
وهذا هو المعنى المراد. على العكس من "البلل" أي الماء الذي لا يزيد الطين سوءاً 


باستمرار. ففي أحيان كثيرة نحتاج إلى إضافة الماء إليه كي 'نحسين” أداءه. 
و على نفس النول أو المنوال جاءت ترجمة هذين السطرين: 


كان وقع الغناء. 
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يغفر الذنب فى القلب و الأعضاء. 


إلى: 


23 2205ه 105 ع0 ا 11 
(705.)3ط72عتم 105 عل نا و«مجدمرمء أعل 2005ع26 


أكثر شاعرية وأقوى إيحاءاً من الأصل. فالذنوب في صيغة الجمع أوفق, منها فى 
صيغة المفردء التي وردت في النص المنقول عنه. ونفس القول يصدق كذلك على 
نسبتها باستخدام حرف الجر 06 إلى القلب و الأعضاء عوضاً عن تقرير وجودهما 
002 المجيد "أبو نواس .وقد اضمطرتة تفعيلة: 'مفاعلة.: 
إلى استخدام صيغة المفرد: "ذنب” بدلاً من الجمع: “ذنوب". مثلما فعلت تفعيلة بحر 
'المتدارك” مه شاعرنا الحديث, في السطر النواسى الروعة: : 


تعيبين الذنوب وأي حر من الفتيان ليس له ذنوب. 


و هكذا فإننا نقف موقف التحفظ أمام قول 'جريجوري رباسا" بأن “النص 
المترجم لا يمكن بحال من الأحوال: أن يساوي الأصل. ولكنه يستطيع أن يقترب منه 
وحسب, و لا نستطيع الحكم على كفاعه فيما يتعلق بالدقة إلا بمدى اقترابه من ذلك 
الأصل . (4) ولعلني أنطلق هناء أي في تحفظي هذاء من مبدأ يقول بأن المترجم 
المتفاني في عمله ينبغي أن ينشدء باستمرار, الكمال الذي ل مغرف سيففا: بل 
ويإمكانه أن يتجاوز كل سقف مظنون, بما في ذلك التفوق على النص الأصلى. و 
يكتدين هذا المبدأ مشروعيته من إمكانية الفصل بين المعنى و الكلمات التي تحمله 
على المستوي النظريء تماماً مثلما نستطيع أن نفعل بين الشكل و المضمون ‏ نظرياً. 
في العمل الفني. 


و 7 بك 


الفصل الثانى 
مهمةالمترجم 
١ ١‏ ثلاثة أضلاع: 


أستطيع أن أوجز مهمة المترجم في استئناس تيار جبار لنهر فياض أي فهم 
السياق فهمأعميقاً في لغته الأصلية المنقول عنهاء ثم سوقه في اتجاه تيار جبار آخر 
نهر عاتن وت هو السياق الخاص باللفة المنقول إليها. وتنقسم هذه المهمة, ٠‏ في 
يي إلي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أضلاع: 


الضلع الأول : اطمثنان المترجم إلى موضع قدميه. أي خشروزة أن أيلة: طئ :الال 
بأبجديات الموضوع الذي. يعتزم اقتحامه. و يتناسب بصورة طردية» على وجه 


الضلع الثاني: استئناس تيار السياق في اللغة الأولى التي ينوي النقل عنها. 
وهذا الاستئناس لا يتأتئ إلا بإتقان المترجم لهذه اللغة المنقول عنهاء ليس على 
المستوى النحوي و الصرفي و الدلالى و حسب. بل و بصقتها حاملة و محملة بتراث 

شعبها و روحه. 


الضلع الثالث : سوق اتجاه التيار في الاتجاه الآخر اليد وكوي قسانت 


المعني بخفة يد السحار و يقظة ذهنه من سياق لغوي إلى سياق لغوي آخر: أي اللغة 
المنقول اليها. 


ا 1 


ع مجالاً لا يحبه أي لا يقه . والحب - - عندي - درجة عالية من الفهم ٠‏ ولعل 
يقوم بها نوو ثقافات أدبية أو المكس أ التي تكن لك د 
أدبية. ية-وإن لم يمنع ذاه ظلهور إستثتاءات. في هذا الصددء إلا أنها نادرة. و يريط د. 

تش دوجلاس براون من جامعة سان فرانسيسكو الأميرية' في مقال له بين اللغة و 
0 النحو: 


أتعلّم لغة ثانية لا يخرج في غالب الأحيان عن تعأم ثقافة ثانية'(ه). 


أما الضلع الثاني فيقتضي من المترجم أن يقلب النص علي كافة جوانبه. وأن 
يزن كل احتمالاته حتى يفهمه حق الفيهم أ يقترب.من هذا الهدف قدر استطاعته. 
فالحقيقة أن كل ترجمة ما هي إلا القراءة الأعمق 56201285 ]010565 16]] 
للنص في لغته الأصلية كما يقول "جريجوري راباسا'(1). وإذا قبلنا هذه الحقيقة 
صار لزاماً علينا أن نقبل بالتالي بإمكانية تعدد القراءات للنص الواحد. ويعود 
'راباسا' أستاذ اللغات الرومانسية في 'كلية كوينز” الأمريكية, الذي ترجم للعديد 
من كتاب اللفة الأسبانية. بينهم "خوليو كوتازار' و 'ماريو فارجاز" و ميجيل 
أستورياس' و 'جابرييل ماركيز" كي يؤكد لنا على ضرورة ألا يولي المترجم نفسه ثقة 
مطلقة في أي لحظة من اللحظات» إذ ينبغي عليه ألا يطمثن أبداً الى ها قدحت يذاه 


و يأني الضلع الثالث الذي يتيح للمترجم أن يستخدم صيفغة المفرد مطرح الجمع 
أو العكس. 


مثال :)١(‏ 
أحكم المرأة" أو "حكم النساء' في مقايل 00/660612 


مثال (3): 
95 21 0115105 171 56016105 1,05 


إذ يستطيع المترجم أن ينقل هذا المثل الأسباني خلال صيغة المفردء بدلاً من 
الجبع فى لنت الأصليز إلى الصمرى البركتة: 


ا 


كما يستطيع المترجم أن ينقل كلمة الجوع إلى العطش كما فعل نجيب ميخائيل 

شيم مع هذه العبارة: 1 
2 ع1ممعم 22 مقط ع5لع1/نامض! 101 نتتعقناط لاعمم 04ل م220 حمر 
. طأتتدع عط لع ]نطق طم معطا 111 0ط 





. 2 
إِذْ ترجمها ترجمة موفقة إلى: 


تومن عو التاسن لكر لفيا للمعرفة من أي شعب آخر عاش 'فوق (و 
الأولى على -ب.ق.) الأرض.'(7) 

و أن ينقل صيغة النفي إلى الإثبات. مثال: 'إستر أخاك". التي تصح ترجمتها 
إلى: 


. 520561 ناملا 056مء 1200 


و أن ينقلء بالمقايل, ٠‏ صيغة الإثبات إلى النفيء مثال: 
. 11852 تع ه140 عع طاسعجررعم 11 زبب عقا 


إذ أن هذه الجملة تقبل الترجمة:, بكفاءة» إلى: 
لن ننسى الأم تيريزا. 


و يترجم "إسماعيل مظهر' بامتياز كبير 'تعبير”: 
.عا عط 00 113 هر 


إلى: صفر على الشمال (4) 


و في وسعنا أن نترجمء ولا نستطيع إلا أن نترجم عبارة: 
٠‏ 126211115 اشر 


الى جلسه نظر(الدعوى)» وليس: جلسه سماع( الدء عوى). 


و في طوعنا أو قههل: عن وعي حادق» . البنية النحوية للجملة في اللغة المنقول 
عنها كي نترجم هذه الجملة الذائعة الصيت من: 
110أءط 5ع مرعوع لحر 


تي 





إلى: للأسود حماله. 


وذلك عوضاً عن الترجمة الفاترة التي تلتزم و الأؤلى تحاول الإلتزام ببنية الجملة 
الأسبانية على هذا النحو: الأسود جميل. 


و لعل المترجمين الفرنسيين يقدمونء دون ترددء على مثل هذا الإهمال الواعي بل 
و الحاذق فيترجمون هذه العبارة: 


' ".غ110م 2 25 22120 صععط6 0100لا 11 اعلا 


".0110286 اد 2112707 267 21/62 0105 51 8/170 


و يترجمون هذا التعبيرالإنجليزي: 
(أآناى 0غ) [أع/زا غ11 160 


إلى: 


211 و81 


و في هذا الصدد ينبغي علينا أن تتوقكف طليياة ,طئيلة أمام إحجام المستشرقين 
عن نقل كلمة "علماء' في التراث ث العربي ‏ السامي إلى 561611]15]5 و إصرارهم على 
رسمها و حسب بالحروف اللاتينية على هذا النحو: 13123/] في إدراكهم للفرق 
بين علم هذا التراث والعلم في تراثهم. و لكنني لا أدري كيف سيتصرف هؤلاء 
المستشرقون مع ألقاب 'دكاترة” التي أصيح يحملها هؤلاء "العلماء' اليوم, يا عن 
شهادات "العالمية". 


و لقد برجم لد. محمودل مكي السطر الرايع؛ من قصيبيدة الشاعر الأسباني أخوليو 
مارتينيز ميزانزا"” 816231122 1131111162 110110 "أحلام المحخصارب” 
0 اع 5006705 1-05 < وأرجو ألا يلومني أحد لاستبدالي الفونيم 
الأجنبي "الثاء' بفونيم قومي, أي قومي مصريء في اسم الشاعر ذلك السطر الذي 
يقول: 


23 نم 112516 2010106 11]35ناع212 511 
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ال 


بغير أن تساليني لماذا ترتجف شفتاي. (9) 





أي ترجم سيادته باقتدار ساطع كلمة ** 6022 التي تعني 'فم إلى "شفتاي'. 


كما ترجم 'كوون” اسم الحزب الوطني الأول (حزب أحمد عرابي) إلى:لا12314 
(1220)10 83006 1 01: وليس الى:./ا+0231 [711321013 111 


و لا يفوتنا أن نذكر في هذا الصدد أن الفرنسيين, على سبيل المثال. يترجمون 
عبارة “ما في ش فايدة' عن المصري يي الحديثة إلى: 131156 3 16161 ضاربين عرض 
الشائط و طوله معأ ؛ بكلمة “فايدة' في سبيل اقتناص المعنى المراد. 


ويترجم الإنجليز عن اللغة الفرنسية : 2315615 202 17ناإلى /162311 2 
5أو يستطيع اللبنانيون الذين يعرفون في بلادهم جبالاً يغطي الجليد قممها عدة 
شهور في السنة, ٠‏ أن بترجموها) أ قيلة حارة” » بينما نستطيع نحن المصريين» ٠ق‏ 
معنا أشقاؤنا ‏ أشقاؤنا السودانيون أن نكتفي بترجمتها إلى العربية ‏ المصرية 
ب“قبلة دافئة” و هكذا نجد كلمة: 08 ت /إ163114 - دافئة - حارة. و إذا ترجم 
سبدب ساصينة اجيف 58 د : جوق أعمي, ونان إناءأن نرق فينها 
+0١‏ قارو الفا فل ريد يدوي انعد اع أو يسحيه أو 
يخنلسه منها من معان أو إيحاءات أو ظلال و حسب. فتلك اللغة لا ينبغي أن تشكل 
لوهم يتعوها واحدورقها ولوك القاموسية أكثر من منصة يقفز منها في اتجاه 
المعنى المراد بمستوباته المتعددة. 


ولقد ترجمت 'إلزي إيشينجر' هذا العنوان: 1686[1865©116116م5 الذي 
يعني حرفياً: /5]0153 110 أي 'قصة مرآة إلى 1616156 112 13 5)]0 أي 
أقصة معكوسة أو “"صورة بالفكس". » باعتبار أن المرآة تعكس الصورة التي تقف 
أمامها. و في نفس القصة ترجمت .6127615 1761111آإلى .5017606 11 أي 
ترجمت "عندما" إلى 'إذا".(١١)‏ 


و لقد ترجم والاس فولي' عبارة 5115-16-118110, التي وردت في 
قصة'فولتير' المحنونة” 11165001168935 ليس إلى: 5004 86 ] 011, ولكن 


حت اج اس 


إلى:(12). لإاء]112106013 كما ترجم أيضاً عبارة:5601516) 6116 726لا 
إلى: /16017] 112120112116 211 في قصة هونريه دي بلزاك المعنونة ' قداس الملحد 
'(13) "ع6طاث'.آ عل عووء2 2آ ١‏ 


,111 ونط مه أممع 2 مد لعمدع5ء '[(5101/1ة2 116 
نجا من الموت بأعجوية. 


و كذلك الأمر عندما نصادف عبارة: 
11[ قنط غ10 ع متغطع 1 كد/ 116 


إل تتجتطلنع أن تترتجمها إلن: 
كان يصارع الموت. 


و نفس الأمر يسير أيضاً على عبارة: 
0و- لمةدهد معدلا طندعل عأادة 0غ ذوعمع 11!12/نا اع 1 


تلك التي تقبل الترجمة إلى: كان استعدادهم للمخاطرة بحياتهم كيت وكيت. 


١‏ ” حدود الابتعاد عن النص الأصلي: 
و لكن الابتعاد عن النص الأصلي ليس مرغوياً في حد ذاته. وليس من الضروري 
أن نبتعد باستمرار عن النص كي نقترب من المعني, أى ننقله بظلاله إلى القارئ. 
فعندما ابتعد "سهيل إدريس" عن النص الفرنسيء طلباً للتفاصح على وجه الترجيح» 
و الأولى وقوعا في أسرهء كان قد ألقى شلالاء على حد تعبيري الخاص أمام المعنى» 
فلم يصل منه إلى القارئ إلا أقله. في ترجمته لهذه العبارة: 
.ناء20 تاك 1018 ,كاتاعلا 08 012آ 


إلى: "الغائبون ينسون سريعاً.(5١)‏ 


عر 


ف كنت أتصور أن يلتزم صاحب القاموس الأكثر دقه ببن نظائره المعروفة لناء 
بنصية الأصل الفرنسي, وبنقلها إلى: : 


البعيد عن العين» بعيد عن القلب". 


ولو أن الأمر كان لينطويء من جانبه. على مغامرة جسورة: اللجوء إلى تعبير 
'1010137: من لغة "العوام' من أمثالنا. 


و عندما أعاد مترجم شامي الترتيب الرأسى للكلمات وفق أهميتها النسبية في 
الجملة» وهذه الخطوة ضرورية لكل مترجم لا يريد أن يكتفي ب أماذا يعنى النص بل 
وأيضا كيف تاشى له أن يعني ما يعنيهء, ونترجم المادة رقم 7١7‏ من شريعة 
'نابليون” التي تقول: 


11311 !1 21م 0105م 2 12251286 16 01ق0معم ناعم الموكمع "1" 


إلى : “الزوج هو والد الولد الذي تحبل به أمه أثناء الزواج'(6١)‏ 


كان قد نقل معاني الألفاظ نقلاً قاموسياً صحيحاً. لكنه لم يوصل المعنى الكلي 
بكل ظلاله للمادة القانونية إلى القارئ .و بعبارة أخرى 'بطط' المعنى أى حول 
الوجوب الذي تفرضه المادة, دفاعاً عن شكل الأسرة الفردية. سواء أكان محرّرها 
مقتنعاً بأبوة الزوج للطفل أم لاء إلى تقرير حالة مسلّم بها من جانب الجميع! و كان 
الأجدر به ألا يبتعدء هذه المرة» عن الترتيب الرأسي لكلمات النص, و يترجمه مثلاً 
إلى: 


أكل طفل تحمل به الزوجة أثناء الزواج يعد الزوج أباه: 


و يستطيع المترجم أن يستبدل ما يوضح المعنى المراد. مثلما هو الحال في 
ترجمة العبارة اللاتينية 7811066 نا )6التي ترجمها مترجمون إلى: 'حتى أنت يا 
برونس . و إن كنت أشعر أن العبارة المترجمة قد تحمل. بعض السخرية من 
تروقتس .. اذا ما وضعناها بسن فقوسين, أي اذا جهل القارئ أو السامع السياق 
لاغتياله. و هذا أمر وارد. فليس من الرأي الصائبء في ظني, أن أعلق فهم القارىء 


أو السامع. لهذه العبازة التي ذهبت مثلاً على قراعته لنص مسرحي وردت فيه. و لو 
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أتيحت لي حرية ترجمتها لما ترددت طويلاً قبل نقلها إلى "المصري الفصيح و الأولى 


و انت كمان يا “بروتس ! 


مضيفاً كلمة "كمان". أما إضافة كلمة "أيضاً” القاموسية في ترجمة أخرى إلى 
"العربي هكذا: 


- وأنت نيشة ب "بروتس"! 


فأضعف من أن تحمل المعنى بكل ظلاله, ولعل هذا هو السبب وراء تفضيل 


الترجمة العربية المشهورة: لكلمة "حتى”. وكذلك الأمر مع الالتزام الزائد عن الحد أو 
الالتصاق بالنص الأصلي على هذا النحو: 

و انت دا "يروتس ! 

ولكن ليس معنى هذا أن كل إضافة يمكن أن تكون محمودة أو موفقة. فالإضافة 
التي أضافها نفس المترجم الشامي السابق ذكرهء ولو أنها لم تكن أكثر من أداة 
التعريف "ال" كانت زائدة ومزادة دون حاجة إليها: 

بل كانت في الحقيقة جائرة على المعنىء خصوصاً إذا تذكرنا أن عندنا "قرابات 
دم" متعددة»ء وليس قرابة دم واحدة. على نحو ما تقيد "أداة التعريف' التي أضافها 
المترجم. و كان الأجدر به أن يضيف إضافة أخرى أكثر توفيقاً على هذا النحو: 

"لم تكن تربطها بالزوج الذي قتلته قرابة ( والأولى رابطة ) دم. 

ومعنى القول أن الإضافة ينبغي أن تكون أشبه بمادة البارالويد ‏ ب ؟7 التي 
يضعها المرممون للآتارعلى الألوان» فهذه تظهر و حسب اللون الأصلي الذي كان قد 


بهت دون أن تضيف شيئاً إليه. 


و على الجانب الآخر لا ينبغي أن يهتم المترجم للغة المنقول إليها إلا بالقدر الذي 
تستطيع عنده أن تستوعب وتحمل و توحي يمستويات المعنى المقصودء و بعبارة 
أوضح لا ينبغي أن يهتمء, بخرة:. لما دأب جمهور البلاغيين العرب على وصفه في 


0 


نشوة مفجعة بالجزالة. فمثل هذه الجزالة يمكن أن تشغل المترجم الجزل عن صميم 
عمله في توصيل المعنى الدقيق إلى القارئ الكريم. فعندما ترجم إبن عم شامي آخر, 
فى ترجمة أخرى ,لنفس الكتاب أي "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة” عن اللغة 
الأقظيزقة - كما يشف عنه خطؤه ‏ عبار ة. 
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از 
أقطع 'تليماخوس” أمه إرباً إرباً". 


لم يكشف عن نقص معرفته باللغة المنقول عنها (الضلع الثاني) بل وجهله أيضاً 
بملحمتي “هوميروس” الخالدتين "الإليادة' ‏ بالدال و ليس بالذال ‏ و "الأوديسا", أي 
بالموضوع (الضلع الأول ) فالشاب لم يقتل أمه الوفية 'بنيلوبي". لكنه أخرسها أي 
قال لها أو أشار إليها بأن تخرس فخرست. وهذا ليس بالأمر الهيّن إذ يرى فيه 
ا الإنسانيات أو الأنثربولوجيا" بدء تراجع حق الام أمام حق الأب ويمله هنا 
الإبن ‏ الذي كان آخذا في الصعودء بلو لعل جهل المترجم بهذا الضلع هو الذي 
كت له الانزلاق إلى هذا الخطأ الفادح؛ دون أن تُّجٌده جزالته تلك أو تفاصحه زاك 

و إستسلاماً للجزالة التي ظل العرب يعشقونها منذ ظهورهم على مسرح الشرق 
الأوسط في العصر الوسيط حتى اليوم, نرجم. عن اللغةالفرنسية, 'ج . طرابيشي"', 
مع إقراري بأنه واحد من أفضل المترجمين اللبنانيين. سطرين للشاعر الألمانى 
أجوته'. وردا في كتاب 'سيجموند فرويد' المعنون “قلق في الحضارة” 1/1312156 
173 13 215[على هذا التحو: 


من يملك العلم و الفن, 

يملك أيضاً الدين. 

فهل يمكن أن يكون صاحب دين, 

من كان خالي الوفااض من الاثنين؟(7١‏ ) 


و عندما وقعت فى يدي ترحجمة الكتاب إلى اللفهة الانحليزية., ودوحدت هذين 


حت 06 - 


السطرين مترجمين. على هذا النحو: 
611 205565565 2150 ,351 320 5016206 005565565 1/180 ع1]آ 
2 221 لن”قاط أء1 , 17/0 035 01 عطأاء2 0355633565م ملاثزا عط غناط 
. 16115101 


أدركت أن أجوته ' ينظرء هنا ؛ إلى الدين بصفته مستوى معيناً الفهم نو لإبراك. 
و العلم و الفن معاً » بصفتهما مستوى آخرء يشمل المستوى الأول. و في رأيه أن 
الذي يحؤوز المستوي الآخر يحوز الأول و لكن إذا افتقر أحدهم إلى هذا المستوي 
الآخر: العلم و الفن» فلا مفر من أن ندعه يعيش على المستوى الأول. و المترجم الذي 
يعجز عن رصد هذين المستويين» متلما فعل 'طرابيشي'. لن يتمكن, مهما أوغل في 
البلاغة و الجزالة» من قنص المعنى البالغ الدقة العالي الرهافة (بتعريفين هما الأداة 
و الإضافة). و إن كان بالغ الوضوح.ء في اللغة الإنجليزية على الأقل. و لدقته و 
رهافته و وضوحه لا أتردد لحظة في ترجمته إلى اللغة المصري الحديثة» إمعاناً مني 
في السباحة بعيداً عن جزالة العرب. على هذا النحو: 


اللي يمتلك علم و فن» بد يبقاء أكيد. ممتلك دين. 
لاكن اللي ما يحتكم ش لا علا علم و لا فن, 


سيبه يتقوت بقا علا دين. 


و واضح في هذه الترجمة أننا خسرنا الجزالة التي تنطوي عليها عبارة 'خالي 
الوفاض » و لكننا كسبنا عاخن ما يعوضنا عنها .و قد يعدترض معترض على 
لجوء ترجمتي إلى "البلورة": 12120012]1011عوضاً عن "التكثيف”: -0011067258© 
غير أن ذلك أفاد في نقل المعنىء هناء بطبيعته الخاصة. هذه الطبيعة التي 
لكا كل بوت لساك ٠‏ بسهولة نسبية» عن الكلمات التي تحمله. 


و في هذا الصدد يجدر بنا أن نقف أمام فقرة نأخذهاء عفو الخاطر من الترجمة 
ل قد واق الشرجم (آن أن يعدن التقل احساتا. لا زيادة فيه لمستزيدء وكأنه 


سبق المترجم الأمريكي إلى نفس الكاتب الفنلندي, قعبر عما فيه 0 قشنادقا 
دقيقاً» » في لغه جمعت إلى الجزالة و الرصبانةعنوية و رقع سير - 


القصبي . والنص المنقول عبارة عن الفقرة الأولى من رواية أدنيا المصري” 1116 
110 للكاتب الفنلندي 'ميكا فالتاري”: 


71 ,3م11 7/11 5 01 320 الالطتمع5 0 رود عط بتطنامز15] 
01 1220 عط مز كلمع عط 4ه “1ع عط 0غ 16 عاخم؟ أمم مل 1 .ولط - 
عقطظ عط 4ه رماع © 16 5005,701 04 لإتدعبنا ونه 1 101 رررعع[ 
3 111111 ألا 1[ .كلعع0 وزعط) 1ه سدع نه 1[ 202 وطمةء 
أاء12/5 101 ألا انا عط 04 عممط لزمة رمعم عمم جوع 
0 1056 2110 12019 ,هعع5 علاقط 1 غ11[ زم عمتن.عمماج 
01 عمصط عط 102 35 3ن 01 نزعوم عط عط 0غ لأعناتر 
4 05مع 01 تتتد 1 5 غهط) 01 مدعنت 35 صنة 1 ,01211190 طون 
-011 1[ متعععط 220 ,خنطا عابر 1[ لاأهه عتلةد مناه لزت روط .دع ررق[ 

3 000 0 200 أكقم ,5جع 1 211 100 عع 


أكتب هذا أنا 'سنوحي ابن 'سنموت' و زوجته 'كيفا". ولست أريد به تمجيداً 
لآلهة أرض "كيم” أو إشادة بأمجاد الفراعنة, فلقد أجدبت في نفسسي هذه المعاني, 
فسئمت الآلهة وضقت ذرعاً بأفاعيل الفراعنة. 


و لا أكتبه عن خشية من حاضرء أو بأمل في مستقبلء فلقد عشت ما عشت من 
حياتي» ورأيت و عرفت وفقدت الكثير» و راح كل هذا فريسة باطل طاغ مزعج.' 


و مثل هذه الترجمة تقبل عديداً من الملاحيظ . بعضها إيجابي غاية فى 
الابجابية: والآخر سلبي, غير أن نقطة الضعف الرئيسية فيها هي الجزالة التى نالت, 
وما كان لها ألا.تتول» امتداح أعميد الأدب العربي". لكنها يسرت للمترجم. مع ذلك, 
أن يتخيل واهماً أن. ." 51810111 " ينبنغي نقلها إلى سنوجي”: دون أن يلم بقدر 
بسيط من لغته المصرية القديمة يمكنه من معرفة أن هذا الإسم يعنى إبن الجمد:ة" 
أي سسا - ان - توهيت . وبالتالي فإن رسم الإسم ب “الهاء" أصح من الحاءءو 
صحيع أن هذا الحرف الأخير مجهنول فى اللغات الأوروبية: إلا أن التتصرف 
الميكانيكي على أساس أن كل 'هاء' نقابلها في تلك اللفات توازى 'حاء' نا هو أمر لا 
يصيب كبد الحقيقة باستمرار. لكن العقدة الأساسية في النص المنقول تتمثل العبارة 
الأخيرة» حيث تكشف أن المترجم الفاضل لم يهتدي (أو يهتد لمن يرغب) إلى معنى 
التعبير الإنجليزي:- 10 1)5/زا 56-.- [00+20]أي أن النقص هنا انصب 


ده 





على الضلع الثانى لعملية التترجيم: اللغة المنقول عنهاء وهو الأمر الذي حاول سيادته 
اليها من غرب آسيا. وغنى عن الذكر أن الترجمة الأدق للعبارة هي: 

"فخلال حياتي رأيت الكثير و عرفت الكثير و فقدت أيضاً الكثير» إلى حد صار 
يحول بيني و بين الوقوع في أسر الخوف الذي يذهب دائما سدى ٠‏ 


ونفس الأمر ينطبق أيضاً على ترجمة أحد أبناء العمومة الشوامء عنوان رواية 
قصيرة للروائي الروعة “ماركيز": 


ماعطتعوء مع تناو عمعن 0م أعممامه اا 


إلى: "ليس لدى الكولونيل من يكاتبه". فلقد مكنء بذلك؛ للتفاصح أن يلقي بشلال 
قوي في وجه تيار المعنى. و لو ترجم سيادته العنوان على هذا النحو: 


"ليس هناك من يكتب للكولونيل", لكان أقرب للمعنى الأصلي وإن كان أقل 
تفاصحاً. فال "هاء' الأخيرة ‏ الضمير- المفعول ‏ في العنوان الشامي ليست حاسمة 
أي يكتنفها الإبهام فيمن تعود عليه وهل هو الكولونيل أم صاحبه؛ أي من الفاعل 
ومن المفعول هنا؟ أما استخدام حرف الجر "ل" مع فعل كتبء في ظل تأثر عربية 
مصر باللغة المصري الحديثة وعلى وجه الخصوص بتحليليتهاء في الترجمة الأخرى, 
فنوضح و أكثر تحديداً؛ في تعيين الفاعل: "من' و بالتالي المفعول. أي أفصح. وفي 
سائر الأحوال, ترجم الفرنسيون هذا العنوان ذاته على هذا النحو الأبسط: 


.اعمه010© عنآ كنامم 5عماع1 عل 5دم 2 "2 11 


فالعنوان الفرنسي» ليس سوى صدى الجملة الهادئة» المتوحشة في هدوئهاء التي 
تعب البوسطجي من ترديدها كلما حضر اليه الثائر القديم يسأل عما إذا كان. 
الخطاب الذي سيحمل اليه المعاش الذي وعدوه به بعد أن ألقى سلاحهء مع رفاقه, 
قد وصل. ولا يحتاج الأمر إلى كل ذلك "التفاصح' الشامي الذي حجب كل الإيحاءات 
التي قنصها المترجم الفرنسي» في ترجمة قرأتها لعنوان الرواية القصيرة في مجله 
"لو نوفيل أبزرفاتير", في عدد مفقود مني لسبب يتعلق بزوار الفجر و لا أذكر رقمه. 
و في سائر الأحوال لم يوصلء أي ذلك "التفاصح سوى الإبهام. 
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"212111132027 111116 113 06 13م 
إلى: 


'وقائع موت معلن". وصحيح أن كلمة "وقائع" موفقة هَنا-'الا أن الكلمتين التاليتين 
ليستا كذلك. ولعل القارئ الحصيف يستشعر قلقا أمام العبارة جتى و إن عزلها عن 
كل سياق. و إذا مضى في قراعته للرواية حتى النهاية فإن قلقه سوف يزدادء دون 
شك. فالأمر يتعلق ليس بميتة طبيعية» بل بجريمة قتل أو قل حادث قتل, كيلا نتطوع 
بإصدار حكم لم يرد له الكاتب ذكر. أما كلمة معلن. فركيكة, حيث أنها لا تحسنم 
فى كان ن الإعلان عن الحادث. وهل بعدهء وعندئذ لا يستحق الأمر بخرة اهتمام» أم 
قيله, وعندئذ يكتسب بعداً آخر. وبناء عليه بكون الترجيبة الأقق في: وقائع حعاديث 
قتل علني » ٠‏ خضوصاً و أن كلمة "11111611 لا تعني في الإسبانيوا يي اموت او 
الشض يل لضن قو ٠‏ ويكفي أن نعودء على سبيل المثالء الل قافو أكانييينة 
ريال": "35013م25 13جرمع20ع4 [دء2] كي نرى أن كلمة" "0061]6]// 
تعني: . 7102 06 6220110) 0 06536161 و , معنى القول أن الكلمة تعنى 
توقف أو إنها ء الحياة. و صحيح أن كلمة "موت قد تعني في اللغة العربية» كما في 
الإسبانيولي: إنهاء الحياة» إلا أن كلمة "قتل" أكثر: حسم 


و في ترجمةالمدرجم شامي آخر. ٠‏ نرى أن سيادته لم يتردد لحظة قبل أن يكتب 
لزنت أسفاح القربى'(18) بدلا من زنا المحاره” أو "كما أن نفيين في قواعد 
اللغة يعنيان تأكيداً ٠‏ كذلك يعني بيغا ء اليغاء فضيلة" (15) + لابضنا أخرة: تقول قواعد 
النحو: نفي النفي إثبات» كذلك تقضي قواعد الأخلاق: بغاء البغاء فضيلة” كان قد 
كشف عن افتقار واذ ضح إلى الأضلاع الثلاثة لعملية الترجمة و الأولى التترجيم. وق 
بذلك وقف خارج نطاق مملكتها ٠‏ لو كان لها ٠‏ سواء أكانت حرفة أو مهنة أو خلقاً و 
إبداعاً. 


00 0111م 5111 يي "النقطة ابيا وقتباترهفه هذه 
الترجمة هيئتان عربيتان 'علميتان'. تضمان أكاديميين كُمَلء ٠‏ في الكويت و مصرء 


--0 ف 


وهو الأمر الذي يعني أن جميع هؤلاء انضموا إلى سيادته في السهو عن الفرق بِين 
نيس ال ع1م5161م اأمعدععمم [هلاناءء زل شر غكدم 2[1/اناءءزل م 
ني السهو عن الفرق بين اسم الفاعل و اسم المفعول في العربيء ولولا 
هذه د لأدرك أحدهم أن الترحجمة الأصح لعنوان الكتاب رهن الحديث هي: نقطه 
التحول". حقا هذه ترجمة سائدة بيننا لتعبير إنجليزى آخر هو:111111118 71116 
501101 ولكن ما حيلتنا وليس في "فصحانا" تفريق بين الفعلين الإنجليزيين: 5[111 
و 15177أهنا. و لو حاولنا إعادة ترجمة العنوان العربي الذي اختلقه مترجمنا إلى 
اللغة الإنجليزية: لما كان بوسعناء في ظنيء أن نترجمه ترجمة صحيحة إلا على 
هذا النحو: ' "20121 51111660 1116, وهو عنوان لم 'يهوب' من رأس “بروك". 


غير أن هذه ترجمة من نفس نوع الترجمة التي صادفت عنوان رواية الرواني 
المفربي محمد شكري التي كتبها بالفرنساوي: 11 03111 مآإلى "الخبز 
الأو تناز في رفض التغريب' ويعبارة أخرى, في مخاصمة الثقافة "الغربية” 
المتقدمة و الإنتصار الذي يصل إلى حدود الإنسحاق في نفس الوقت أمام 
التمشريق' أي الثقافة المشرقية 1156][نا© 613111116 [الأقل تقدماء مع أن 
كليهما أجنبيتان عن مصر و وادي النيل. ومعنى هذا القول أن هؤلاء الأكاديميين لا 
يعرفون, ضمن ما للا يعرفون, الفرق دس صفتي 'الحافي” و الا وهذا هو 
بصرف النظر عما إذا كان تترجيماً أو تاليفاً. و يبدو أن أذهانهم أصبحت تستبعد 
ممم ما وجود بشر في هذا العالم المتعولم, ممن يضطرون إلى أكل "العيش حاف. 
يعني من غير غموس؛!', وهو الأمر الذي يسرء بدوره. الإنزلاق إلى هذا الخطأ الذي 
لا يمكن لنزيه أن يدافع عنه. ولا ينبغي أن يحتج أحد هنا بأن "الحافي' أفصح.ء فكلتا 
الكثمتين موجودتان في اللغتين, أي فيما يسمى ب 'الفصحى”" وها تتمى ب العامية . 
وفي سائر الأحوال ترجم 'بيتر أوين' هذا العنوان نفسه إلى اللغة الإنجليزية على 

هذا النحو: 
(20 ).م210 20ع:ط 1202 


201ع561 غ100ع21ط 11" 


ولعل الحكم و الأمثال بالذات أعوص ما ينقله المترجم من لغة لأخريء نظراً 
لإلتصاقها الشديد بالثقافة الخاصة بكل أمة من الأمم أي بلغتها. وهي بذلك توازي 
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الشعر سواء بسواء. فيما تقف الدراسات والبحوث العلمية في أقصي الطرف المقابل 
من حيث السهولة النسبية» وذلك لإستقلالها الى حد كبيرعن ثقافتها الخاصة التي 
تحملها لفتها. و لعل هذا الأمر يذكّرنا بالقول المأثور: “ليس للعلم وطن". ونستطيع 
هنا أن نضيف: ولاه انه عوسي تير واد . في هذا الصدد يستطيع 
المترجمء عند ترجمة الحكمة أو المثلء أن د يقفز أوسع قفزة ممكنة بعيداً عن النص 
الأصلي بهدف قنص المعنى المراد. إذ يحق لنا أن نترجم ذلك المثل الإنجليزي: 


. 16أقدء/تاء[18 0غ له0ء عط بتسدء 10 

إلى اللغة العربية على النحو التالي: 

فر تين قد "تدم" 

وإلى اللغة المصري الحديثة إلى: 

يبيع الماية في حارة السقايين” 

و واضح لكل من يملك عقلاً مستقلاً أن المثل الذي يجري على لسان المصريين 
يذخ حن انين اللذين يجريان على لان التو يلات سب رموه اسمن للك 
ايو هناء إلى الإنفتا -" بو الأفق تنم الأ ماه بيه ا 
مختلف الثقافات. تتعلق المذكرة الأولى ب 'تدمر” الذى يذيع صيتها بالتمرء و نيو 
كاسل" التي تشتهر بإنتاج الفحم. 

و لعل هذا أي مقاومة الالتصاق”" هو ما بفعله المترجمون في لغات أخرى عديدة. 
فالإنجليز ينقلون عن الألمان مثلهم الذي يقول: 

1501 أاع223 عطزع.]آ 
ومعناه الحرفي: بجد الهب ( دايعا ) عفرا . 


إلى: 


ا 


5 1ركاء10 216 5ط1ع121 6 ]ا و معناه الحرفيء هو الآخر: . 
يضحك الحب ( دائماً ) على صانعي الأقفال. 


والاشارة. هناء بطبيعة الحالء؛ إلى أقفال أحزمة العفة, التي وقفت العاصمة 
البريطانية 'لندن” كأحد أبرز مراكز تصنيعها في العصور الوسيطة. و شاعت خلال 


ولكن الأمر ليس مقصوراً على الحكم والأمشال. فهناك مناطق عويصة أخرى 
تصادف المترجم خلال رحلته الطويلة و خصوصاً ما يتعلّق منها بأنواع معينة من 
الأطعمة مثل: 0085 101]التي ظل سوء الحظ 'يستهدفها" لوقت قريبء بترجمتها 
إلى كلاب ساخنة'! حنى في عنوان فيلم مشهور. في حين أن التعبير الإنجليزي أو 
الأمريكي لا يزيد عن جمع عبارة 008 101], وما هي إلا رغيف فينو مستطيل 
محشو بالسجق أو 'المقانق' كما يقول أبناء عمومتنا الشوام. 


ونفس الأمر ينطبق على مترجم كتا ب رندل كلارك". الذي ترجم؛ رغم كفاعته 
المشهودة. عبارة: 


(5626.)21 0 المج 11156 عط لم2 تصدعءه 0هة 


72-0 نظام أقدم دولة أممية منظمة . '(37) فالقفزة هنا جانبها 
التوفيق المنشودء على عكس قفزاته الأخرى العديدة على امتداد الكتاب. و كان من 
الأوفق» في تصوري. أن يلتزم هذه المرة بالتعبير الإنجليزي الذي يستخدم ما يُعرف 
باسم 2010129 0[601179/21 ل شكىكما هو في الإنجليزي على هذا النحو: أمة - دولة. 
فكلمة أأممية' تفيد معنى آخر: 1110 ع 01001101 
بذلك تهوم العبارة المنقولة إلى العربي بعيدا عن معنى العبارة الإنجليزية التي تتميز 
بعمق الدلالة. فالأمة ‏ تاريخيا - هي الأصلء, و الدولة تأنتي» وحسبء كنتاج لاحق في 
المرحلة التي تصل فيها "الأمة” إلى ذروة النضوج. 
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الفصل الثالث 


قراءة عميقة 


ا ١‏ مملكة الترحمة: 


ندخل الآن إلى داخل نطاق الترجمة التي يتربع المترجم على عرشها ٠‏ اذا اتفقنا 
على أنها مملكة. . وهي في رأيي كذلك بصفتها نشاطاً إنسانياً راقياً يصل في أحيانٍ 
كثيرة مشارف الخلق و الإبدا ع, طالما تسلّح المترجم بالتباهة والأمانة, أي بالعقل 
اليقظ و الضمير الحي. وهذان جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في التحليق إلى 
أجواز التقدم والرقي. و بناء عليهء فالمترجم الذي سمح لنفسه أن يقدم على/ و 
لمراجعه أن يقول: 


أعظم القاة في تاريخ الحضارة المصزية القديمةء قد.انزلق ورا » الخيال الجامع 
اليا في دراسعة لتمجعببي "أخناتون" . ولكن هذا حاتجي الايجابية 
نقل النص الأجنبي عَم عدم اتفاقنا مع المؤلك :فل القدي تنما قال, لاطي ليت 
إل في أضيق نطاقء حينما لا يؤثر الحذف على القيمة الغلمية للمادة.'(7”) 


وتاهداق نذا الحديث المراوغ أن هذا المترجم ارتكبء. هو ومراجعه الذي تصدى 
للإعتراف علناً, ٠‏ جريمة “الحذف" من النص الأصلي وكل حذف يؤثرء دون شك» حتى 


مح 


و لو كان شولة؛ على القيمة العلمية للنص الأصلي. . وليس من حق الحاذف أن يحكم 
بأن جريمته لن تؤثر» ولا بكوة قد اول متزلة لا ست سقيا: ٠‏ هي منزلة القاضي, 
بينما مطرح سيادته في قفص الإتهام . وفي نفس الوقت لا تعكس معرفة "الحاذف", 
حتى ولو كانت عير السماع, ٠‏ بضرورة "التذا م الأمانة عند النقل” سوى محاوله بائسة 
لتسويغ ازداوج المعابير. + وليسن في هنا الموقف أي نوع من الحجر على أي أحد. 
إذ كان في وسع المترجم أو مراجعه أن يعبر عن رأيه» بحرية كاملة» ولكن خارج 
النص المنقولء أي في هامش أو مقدمة أو تذييل. 


أما المترجم الذي تصدي لنقل عمل ملحمي في جلال "الشاهنامة" للشاعر 
الفارسي العظيم “الفردوسي'. الذي عز على مصر العصور الوسيطة أن تنجب 
نظيرهء إلى اللغة العربية و 'اختصر زهاء ثلث الكتاب” على حد إحصاء د. عبد 
الوهاب عزامء فلقد كشف عن عجز مفجع في النهوض بمهمته, وهو الأمر الذي 
يحرمه من العبور إلى داخل حدود هذه المملكة التي تاق إلى حمل هويتها. و نستطيع 
أن نتوقف أمام الأسباب التي سوغت فيما يزى د. عزا م الذي قدم للترجمة ذلك 
الإختصار الذي لا أستطيع إلا أن أرى فيه تشوبه د "فرض وصابة 
على القارى" من جانب آخر. . فقي هذه الأسباب, في رأيي ٠‏ قائمة. لا بأس بها لما 
ينبغي على المترجم الذي يحترم عمله ألا يفعله. 


يقول د .عزام: 


'وذاك أنه (أي “المترجم) أراد أن ينقل إلى قراء العريية حوادث “"الشاهنامة: 
مجملة مجردة من أوصاف الشاعر المسهبة, ومما يتصل بها من تفصيل دقيق 

و فيما يلي بيان تصرف المترجم في الكتاب موجزاً: 

(أ) يحذف المترجم بعض الفصول الصغيرة كما حذف فصل تجريب أفريدون 
عابو مياه الا كك ل نه ب 


مقائلة زنذبتخ: ول ةكقن : لولشت سك قصة الأففدديان اولخ ] تابخ يق وهكذا. 


0 وجي ون ب 
وأئها ذهبت إلى أبيها حينما سار زوجها إلى تؤران باحثاً عن كيسرو: 


ات 





ٍ (ج) و يحذف أكثر مقدمات الفصول التي يتكلم فيها الشاعر عن تنفسه., أو يعظ و 
دبين ميعن ا سي كه حاف ع يدور ب التي يتكلم فيها سلعدبءن 
أل الشف عن الشعر والكلام البليغ. 


(د) و حذف مدائح السلطان محمودن.و 
(ه) واختصر الرسائل الطويلة» والخطبء والوصاياء و هذا مطرد في الكتاب. 


الحرب أو الخيل, أو الوحوش 9 فهو يقول بعد وصف إلذف الذي قله ُشتاسب 
سيقت الإحبارة إلية, فلم نطول تحن رغاد 


(ذ) و ينقل عن كتب أخرى كالطبري و جمرة و ااصببهاني و المسعودي لبيان د 
عل الل يتناس و نكن تعداتات الع او 1 اين ونقل 
سم ا 00 كثير. 


ل. موي جد يو ارده طوةهِذا النحو: 


و المترجم أمين في هذا كل الأمانة, لا يذكر كلمة واحدة من غير الكتاب الآ نبه 
إلى ذلك.* 

(و هكذا حمل د. عزام إعتراف ذلك الشخص بهذه الجريمة على أنه "أمانة" لا 
بجاحة.) 


5-0-0 (أي سسبادة المترجم') يبعض الأساطير أثناء الترجمة. كما قال في 
. قصة زال و بنت مهراب عن 'الفردوسي قال» والعهدة عليه: "فدلت قرونها و أشارت 
إلى أن يتعلق بها ويصعد' وكثيراً ما يقول: 'فزعم صاحب الكتاب" . 

(ط) و يغير الكلمات غير المألوفة أو التى لا تلائم الدين كما حذف كلمة أهرمة" 
في الكتاب كله» و وضع مكانها كلمة 'إبليس' أو 'جنى'. و كذلك حذف بعض ما 
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وصف به المسيح مما لا يلائم العقيدة الإسلامية في حرب رام بن برزين و نوشزاد 
لداء كلامه عن المجوسية و المسيحية. (15”) 


حقيقة الأمر أن هذا "المترجم' افتقر إلى الضلع الأول أي الموضوع., الذي 
أشرت إليه في الفصل الثاني إفتقاراً مخيفاً. أما الضلع الثاني: اللغة المنقول عنها 
فلا أستطيع, لعدم معرفتي بالفارسية» أن أعرض له بخير أو بشر. و لا يحتاج 
الضلع الثالث: اللغة المنقول إليها: العربية أي تعليق لارتباطه بالضلع الثاني. و بدأ 
ذلك الإفتقار إلى الضلع الأول بالخلط بين التاريخ والأدب» ويين الواقع والأسطورة. 
ولسست أدري الأسباب التي دفعت مثله إلى التفكير في ترجمة عمل ملحمي من نوع 
"الإليادة" و “الإنيادة' و "المهابهاراتا' و 'الرامايانا' وجلجامش من اللغة الفارسية. 
طالما لا يرى أي شرعية لحكي الأساطير! وعندما اتكل على ربه وأمسك بالقلم وترجم 
أضاف إلى جريمة "الحذف' التى لا يختلف كثيرون على فداحتهاء ارتكاب جريمة 
أخرى' أشد فداحة وهي_الإضافة. وهو الأمر الذي أفقد 'ترجمته' كل جدراة 
بالتصديق أو كل صدقية. وفرض على المرء أن يقول مرتاح الضمير: قد نستطيع 
وصف ذلك الرجل بأي صفة:؛ علت أو هبطتء لكننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن 
نصفه بأنه مترجم. 


927 الترحجمة قراعة: 


لعله الفيلسوف الألماني المعاصر 'هائز جورج جادامر' هو الذي أوضح في مقال 
له بعنوان "إلى أي حد تحدد اللغة التفكير' أن "القراءة ليست سوى ترجمة. 
فالعملية التي يقوم بها المترجم تشتمل في جوهرها على كافة الأسرار التي ينطوي 
عليها الفهم الإنساني لكل من العالم والإتصال الاجتماعي على حد سواء' و يضيف: 

كافة أنوا ع الاتصال لا تخرج عن كونها عمليات ترجمة. و الترجمة التي ينهض 
بها المترجم ليست سوى ترجمة للمرة الثانية".(15) وإذا كان الأمر كذلك, جاز لنا أن 
نتوقع إمكانية تعدد الترجماتء الصحيحة بطبيعة الحال, والأولى» التي تحوز كلها 
صحة نسبية. وفي هذا الصدد يقول "جريجوري راباسا": 16203553 /[016801) 


عندي إحساس خاص بأن عملية التترجيم مفتوحة النهاية» بل تستطيع أن 


2-5-2 


تمضي إلى حدود لانهائية".(؟) 
و لقد ترجم المترجمونء على سبيل المثال. السطر الأول من قصيدة الشاء 
الآلاني الشهير “رينر ماريا ريلكه" المعروفة باسم “النمر" الذي يقول. 


-©5 12110 50 عطة5 ععل عع معط 7011 رمم أوز علن 811 ورزم؟ 
21011 

إلى اللغة الإنجليزية على النحو التالي: 
.1ط 09 170111 135 , 5ط عط بام 48 1017 , 32ج 1115 


1" زازه[ 


50 15 715ز566 5 , قكقط عط عرأعه5 مرمرع 
لااظ رع مج[ 


5ككة8 عط 2055ع32 نرم 0ق عزعونا 85 1017 , 512101 1115 
983 21115[ 


6855 عط اع ناموط 586 تآعلاء 11011 للع 5 1115 
12171 .0.8 


1258115 01 نمل 0 132766ع 215 لع اعناد عننوط وعوط عبد 
00 م 1 1ل ناآ[ 


٠‏ /1/6251ا 50 20190/1ع 15 وروط © 01 355128م عط 01م وزوز وز1 
231 .1/1.12 
'لقد انتهج كل مترجم من أولئك المترجمين الستة نهجا مختلفا نحو تفسير ذلك 


+ 


السطر الشعري. و يضيف: 'لا يتمائل أي نهج منها من الوجهة اللغوية مع أي نبج 
آخر.(7؟) 


و معنى القول أن هؤلاء المترجمين بذلوا ست محاولات مختلفة» فى قراءة النص 
الأمانية جديرة بالتأمل و إمعان النظر. غير أنها لم تغلق الباب أمام أي محاولات 
أخرى لقراءات أخرى للنص. فعملية التترجيم عملية إختيار محضء كالقراءة سواء 
بسواء. ويهذه الصفة نتعدد إحتمالاتها بشكل لانهائي. و بالتالي فإن كل ترجمة هي 
إساءة تر< 4» كما يقول التفكيكيون عن القراءة. ويقول الطليان: 


13011016 ©» 


أي المترجم خائن والأولى الترجمة خيانة. والعكس هنا أيضاً صحيعء فكل قراءة 
ما هي في واقع الأمر إلا ترجمة. و المترجم الذي يستحق هذا الإسم لا يستطيع أن 
يهمل أقل 'ذرة أو هبابة » ويتعبير 'راباسا": 


-6011 ]12115 اط ,8/0105" 16551" 152016 321204 2]01 2051و ع 
(28) .016 0مة أمز جرعلاع عل زو 


أي أن المترجم ‏ المترجم يتعين عليه ألا يهمل أي كلمة' أو أي 'مورفيم” أو حتى 
إذ ينبغي أن يكون لكل كلمة. عند المترجم ‏ المترجمء وزنها النوعي الخاص. 


و لقد استخدمت 'مارجريت سيرز بيدين » أستاذ اللغة الأسبانية في قسسم اللغات 
الرومانسية يجامعة 'ميسوري” بالولايات المتحدة عبارة: "قراءة القصيدة رقم ه4١‏ ل 
'سور خوانا إينيز دي لا كروز: تنويعات على سونيت', عوضاً عن "ترجمة القصيدة 
رقم ه4١‏ . ' (55؟) 

و لكننا نستنفد كافة الجهود التي نستطيعهاء ومع ذلك نقف أمام قراعتين 
مختلفتين» كل الإختلاف هذه عن تلك. وذلك لآن كل قراءة منهما تعبر عن تفسير 
مختلف لنفس السطرء على نحو ما وقف المترجمون الأمريكيون ‏ فيما يخبرنا 
راباسا ‏ عند ترجمة هذا السطن التى كيدا به 'فيزجيل' ملدخمته “الاثناد:". 


9-١ 


711111110116 1ش 


فلقد ترجمه “رولف همفريرز إلى: 


1 [ مقت عط 220 وروم 


و ترجمه رويرت فيتزجيرالد” إلى: 


(7/21.)30 ]2 تقر 3 01 3 عتشأكة ٠‏ 01 76زو آ 


و ندور المشكلة هنا حول استخدام أداة التنكير "0" في قراءة و أداة التعريف 
"116" في قراءة. وهما قراعتان يسمح بهما النص في اللغة اللاتينية الى لا تعرقف 
أدنوات التنكير أو التعريف. وهكذا نجد أنفسنا أمام تفسيرين مختلفين لنص واحد: 
فهل يقصبد فيرجيل' أن يقول الرجل على أساس أن 'إينياس” اصطفته الآلهة 
النهوض بمهمة مقدسة هى إعادة بناء طروادة القديمة على نمط روما" المعاصرة 
(وقت ذاك)؟ أو أنه يقصد أن إينياس” كان رجلاً تصادف أن وقع عليه اختيار 
الأقدار كي يقوم بهذا العمل الجليل. وهذان موقفان يتأسسان على اختلاف 
القراعتين. فهل 'إينياس" يسمو بصفته نحنف إله (أمه الإلهة “فينوس') على سائر 
البشفو. يا أنه إنسان عادي موغل في إنسانيته أختير لأداء ما يستطيعه أمثاله من 
نبلاء البشر الفانين؟ و يضيف أراباسا' أن المترجمين الإنجليزء والأوّلى الذين 
بترجمون إلى اللغة الإنجليزية يستطيعون في هذا الصدد أن يحسدوا" المترجمين 
الروس الذين لا تعرف لغتهم الروسية أي أدوات من هذا النوع. سواء للتعريف أو 
التنكير» أي أنها تمائل في هذه النقطة اللغة اللاتينية أي لغة “فيرجيل". 


ولقد لام "دونالد فريم” 17531116 1(011210[تقفسه: عندما ترجم عبارة “فولتير" 
حرفياً أي كلمة بكلمة: 
5 065 1215316 11 320نان امعندقم 115 )ع , 


إلى اللغة الإنجليزية على هذا النحو: 


تا 


ص7ب وبب06000101010100011010000404000000 


4 عط!آ 50515 عط غ2 12101560 نزع11 
أي عندما صرح بما لمح إليه 'فولتير': كانوا يضحكون لنكته و ليس منه. و 
أضاف المترجم الذي ينشد دقة 'ما تخرش الماية": لو أتيحت لي فرصة أخرى 
لنرجمتها إلى: 
(31). لعطعنة! لإعطا , وع3مغ5 010 عط معطم ل0مه 
و على نفس النول أو المنوال ترجمت 'سيمون دي بوفوار" هذا السطر الشعري ل 
ديلان توماس': 
.151 000ع غ2 120 م1 ,عع مع 204 120 
إلى 


(32) .آنه عمممط عناعه دمقل العررعع52 35م عتارع '[ر 


أي ترجمت "اللطف' الإنجليزي إلى "الرصانة" الفرنسية. 
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الفصل الرابع 
معوقات الترجمة 


١- ©‏ ثلاث معوقات: 


تعاني الترجمة إلى اللغة العربية, في ظنيء من ثلاثة معوقات رئيسية هي: 


وهو يوازي, عندي. في هذا المجال زرع شلال في وجه تدفق تيار المعنى المراد. 
و نستطيع أن نجد أمثلة حية على هذا المعوق خلال العودة إلى الفصل االثاني. 
التطور اللغوي, وشو الأمرَ الذي يحرج عن نطاق هذه الدراسة. ولسوف نقصر 
حماست الراهن عنه بصفته معوقا لعملية التترجيم و حسب. 


"-الإلتصاق : 
وهو يشبهء في رأييء رمي جندل أمام تحرر و انسياب تيارالمعنى. و نستطيع أن 


نضرب هنا على هذا المعوق هذا المشال: التلاميذ الأسيان الذين يدرسون اللفة 
الإنجليزية يميلون في دوراتهم الدراسية الأولى, إلى ترجمة هذه الجملة من اللفة 


اهمع لس 





ْ - يدرسونها: 





.أنا0 1116 ع8 الام 5'اع.] 


إلى لغتهم القومية أي لغتهم الأم على هذا النحو: 


106850 أء 0261م 3 1732205 


وايُطبفاعة اللغال لا توؤضنق هذه الجملة الأسبانية» التي "التصقت" بالإنجليزية 
المعنى المراد, الذي بتعدر توصبدله إلا عن طريق ق التحرر من هذا الالتصاق, وترجمة 
الجملة إلى أسبانية سليمة أي تفيد المعنى الذي تحمله العبارة الإنجليزية» على هذا 
النحو: 


أاء اناعم ناءاء 3 2205ة/ا 
طالب محسري يتعلم اللغة الإنجليزية: 
515 ,20ع5 /[122 اناه غ2012[] 


في محاولة منه لترجمة الجملة الإنجليزية التي تقول 


.51 12 ع[ع523 12012 


و ذلك لأن 'قطع العيش' تعبير و الأولى 73 آمصريء و لكنه ليس كذلك في 
اللغة الإنجليزية» أي أنه لا يعني عند الإنجليز أكثر من معناه الحرفي. و نستطيع في 
هذا الصدد أن نعيد إلى الأذهان ما يروى عن رئيس تحرير جريدة قومية كبيرة من 
أنه فكّر في تقديم سيجارة ل رويرت ماكمنارا" وزير الدفاع الأمريكي 0 
الرئيس السابق للبنك الدولي ففتح علبة سجائره و قال للضيف الأمريكي الزائر 


00 








5177 عناع دوك عأممرم 


عوضا عن: 


517 )52101 ناولا 120 
و نستطيع أن نقول هنا أن الخطأ ناجم من الغفلة عن أن شرب السجاير' تعبير 
##نري . وليس أمريكيا. و هو نفس ما ينطبق على تعبير” " ألا0 ألامالذي يعد 
شبيرا . أو 77 عند الإنجليزء بمعنى 'يطفرة, فئ حين أنه ليس كزلك عند 
السان.ى عندهًا ينقلونه كما هو أي ملتصقاً بلغته والأولى ثقافته الخاصة فإنه لا 
يعني أكثر من وضع النار في الخارج و ليس إطفاعها. و في هذا الصدد لا يفوتني 
العربي لغة واحدة, و ليس هناك أي فرق بينهما سوى المستوى الإجتماعي الذي 
يسحدث عنده المصريون لغتهم هذه الواحدة. فتكون عند القاع عامية و عند القمة 
فصحى. و عندما صادف التعبيير 1010111 المصرى: إطلع من دول و قاده الوهم 
إلى محاولة 'تفصيحه" على هذا النحو: 


35 إخرج من هؤلاء ! 


حسب. و يحتاج إلى نترجيم كامل إذا أردنا أن ننقل معناه إلى أي لغة أخرى. فلا 


إعترف بالحقيقة يا رجل” 


و نستطيع أيضأ أن نسوق هذا الإلتصاق المزدوج باللغتين العربية و الإنجليزية, 
الذي يتبدى في تبئّينا لعبارة "قصب السكر' من اللغة الأولى أو الثانية:”-510535 
"6311 في حين تملك اللغة المصري الحديثة كلمة واحدة هي: "قصب". فالمصريون 
لا يعرفون قصب آخر خلاف قصب السكرء أما ما يترجمّه المترَجِصون العرت: 
والمتعريون ب "قصي" فله في مصر كلمة أخرى محددة هي: بوص" أي: 1660 و 
كان ينبغي على "المتعلمين المصريين" ألا يديروا ظهورهم للأفصح : كلمة واحدة - 
معنى واحداً. طلباً للأقل فصاحة: كلمتان - معنى واحداً. 
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و نستطيع أن نتأمل ذلك التعبيرالخاطف:06061705 ]1. حيث يتعذر علينا أن 
تترجمة:' حطفاء إلى: 'يتوقف". أو "يعتمد'". إذ أننا نكون بذلك قد “التصقنا" باللغة 
المنقول عنها إلى حد أعجزنا عن نقل المعنى المراد إلى اللغة العربية "الفصحى". و 
ليس في وسعنا إلا أن نحاول شرحه على هذا النحو: 


'يتوقف الأمر على الظروف المحيطة." 


و لكن 'عاميتنا" أي لغة الأميين منا تمنحناء بسخائها المعهود و المنكور من جانب 
'المتعلمين المصربين” في وقت واحد إذا.ما أنصتنا اليها رتفسر| نجنا شايفا يوازي 
التعبير الإنجليزي هو: اسن 7 


و في وسعنا أن نتوقف قليلاً أمام هذا السطر العميق المعنى الذي ورد في نشيد 


إسبرطي: 


6 ©6© 5650115 720115 ,101663 7/0115 0116 © 5011112165 710115 » 
«5ع]6 17/0115 


فاذا ما بذلنا كل حهودنا في سبيل نقله إلى اللغة العريية التي تتميز.بعدم وجود 
فعل الكينونة» فإنتنا لن نظفر إلا بعبارة من هذا النحو: 


تمتها كنتم» ولسوف : نصبح ما أنتم” 


استلاع بالنص لمنقول عنه؟ لا أن ة فلقد حال هذا لتاق نوم 5 بد فعل 
ا و ليس في ومع للترجم. هن أن يسلزل سقاية الالتسيلق 


حاضرنا هى ماضيكمء و مستقبلنا هو حاضركم'. و بطبيعة الحال يقبل هذا 


مه 0 


2 1 


”-التعويم : 

و هو ما لا يقلء من وجهة نظريء عن إلقاء خور يحول دون وصول المعنى كاملاً 
إلى القارئ. و نستطيع أن نسوق في هذا الصدد هذه الجملة: التي ننقلها عن 
"ماكسيم رودنسون", الذي ينقلها بدوره عن العالم الألماني " شبرنجر': 

(706210.)33قطء عل 3135166م 13 أو عطوعث '] 

إذ بوسع مترجم مبتدئ أن يترجمها إلى: 

العربي طفيلي الجمل. 

4 

يعيش العربي متطفَلاً على الجمل. 

أو: 

يحيا العربي عالة على الجمل. 


و يكون سيادته قد اطمان بذلك إلى نقل المعنى المراد عولكز خنتهها آخر أكثر 
دربة يستطيع أن يترجمها إلى: 

<١‏ العرب اد الجمال. 

و نفس الأمر ينطبق أيضاً و بنفس الدرجة على من يترجم عبارة: *031261'5) 


"أمهنوانى” ضوف الجمل"' بدلا من * وير الجمل'. أو من يترجم: 0231261 
قناكالق روت الجمال” دوخ :رمز الجمالا*. 


2 لي القارئ الكريم أن د قليلا. ٠‏ في ضوء هذه 1ك الثلاثة, 2 
و موقف النقد ترم لس الحال اهل عالت نتئيدة أ في ذلك 
بقول أرسطوا: 





27/600015 83 122615 0ع5 , 50013]65 5ناءتلة , 2130 كناء زرررق 
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أفلاطون حبيب إلى نفسي و كذلك سقراط. ولكن الحقيقة أحب إل منهما* - 


و أبدأ بفقرة قصيرة وردت في كتاب: 212352015 16] 01 18/06 لعالم 
المصريات العظيم ألان جاردنر'» و تجري على هذا التحو: 


006 1620 اعلا أخطعتحط وعأمقطء غ125 عط 04 دعن نل وعمعع ع5 
011 غ20 لإعطا عمع/3ا و0 أكناكمم» 01 5216 3 مز لتم واع 0116 
01 ع75نامكء عط 01 06نامع30 [1جع050 عمجم 3 لإط 0110360 با 
لا 12665 02611 026م]05م 0غ لموووعءعم عط [[زب غ1[ . واأمعره 
-لا0 3/0 غنم عط 0هد لممع25 عتأمممزلعع2 عط 0 امعصنوعن 
-8غ2طع0 00 5مرع2001م 2154 5عع2 عأممرع: عومط) 206 زو 3350165 
15 2611118 لف . 1176اأ70ناز الاع3ع01 عطا ]2 593زأوذناعو يل ع0 عأ 
طااينا طاعتطها لإأكمميزل لعنطا عط طاتت ع20م , مرمرع عط , عرعرا 
. , 11280012 01 عط دعا نغتاكممء كعناكة 9ل ععبط) )برعم عا 


(34) 
وهي الفقرة التي ترجمها د. نجيب ميخائيل إبراهيم هكذا: 


إن العموميات التي يتناولها الفصل الأخير قد نترك عقل المبتدئ في حالة من 
الإضطراب لو لم يتبعها ملخص عن مجري الأحداث أكثر ترتيباً. وسيكون من 
الأسرتين الأولى و الثانية ما دامت هذه العصور السحيقة تستدعي قيام معضلات 
هي مثار المناقشة و الجدل في هذا الحيز الضيق. و من ثم فإن البداية ستكون مع 
الأسرة الثالثة التي تكون مع الأسرات الثلاثة التالية الدولة القديمة', .(ه؟) 


و لسوف أوجز ملاحظاتي على هذه الفقرة فيما يلي: 


أ ب بدأت الجملة الأولى بأداة التوكيد هي دون حاجة واضحة إليهاء 





خصوصاً وأن الجملة انطوت على حالة تشكك بدخول "قد" على الفعل المضارع في 
محاولة لا بأس بها لترجمة الفعل الإنجليزي الناقص ]711511 , ولو أننا مع هذا 
الفعل نقف إزاء مستوى تشكك أعمق من الفعل الآخر: . لإ102 ولكن المترجم غير 
مسئول بشكل مباشر هنا. 


ب - نرجمت الفقرة كلمة 0001111 التي دعدي » ضمن ما دعني » سرد" الى 
"ملخص”" نون مسوغ كاف. : 


ج - اكتفت الفقرة بترجمة تعبير 01561155101 101 0662343516 100” 


إلى "هي مثار المناقشة و الجدل". وهي الترجمة التي بدت في “تعويمها” أشبه 
بخور اعترض نيار النهر ذاته» و ليس مجرد تدفقه أو انسيايه و حسب. 


د - ترجمت الفقرة » دون سبب واضح. كلمة 15111500113إلى "دولة". وهو 
الأمر الذي أصفه باستمرارء ب "التعويم' و أراه أشبه ب 'خور' يحرف مجرى التيار 
أي يعوق وصول المعني إلى القارئ. و لعل الفرق واضح ٠‏ وضوح الشمس, بين إسنم 
الجنس: الدولة الذي يضم تحته أسماء نوع أخرى عديدة. مثل: مملكة - 
إمبراطورية - جمهورية - خلافة .الخ. و لست أدري ما هو السبب الذي يجعل 
مدرسي 'المصريات”" عندنا يميلون إلى إستخدام كلمة دولة" هذه في ترجماتهم عن 
لغات أوروبية عديدة في مقابل 71701 كيل و نظير 1111211586 سآ الفرنسية, 
وكذلك !١[661©1لالألمانية.‏ 5 كان سبيهمء فهو سيب لا يمت2 في تصوري, بأي 
صلة. مهما كانت واهية:ء بروح الأمانة العلمية التى يجب أن تتقدم على سائر 
الإعتبارات الأخرى غير العلمية. فطالما كتب الكاتب. صار على الناقل عنه أن يلتزم 
بما كتبء وإلا فإنه يرتكب جريمة مزدوجة: تشويه النص الأصلى و فرض وصاية على 
القارئ. كما سبق لي القولء وهي وصاية أشبه بوصاية الكهنوت و العسكروت معأ 
ولسوف أعود إلى هذه النقطة» بمزيد من التفصيلء في وقت لاحق. 

و في تناص واضح مع عبارة مماكة ل 'طه حسين . قالها الرائد الكبير في 
سياق آخرء أقول: ينبغي أن نترجم أي عمل علمي أو فنيء طالما قررنا ترجمته ب 
خيره و شره؛ أي بما يبدو لنا أنه خير أو شر. و بناء عليه فإننى أقترح للفقرة محط 
سايكا ماه الترخلية: : 


0 


الإضطراب ما لم يتبعها على وجه ٠لسرعة‏ سرد أكثر ترتيباً. و السوف يكون ضرورياً 
على أي حال أن نرجئ إلى وقت لاحق. أي تناول لحقبة ما قبل الأسر و الأسرتين 
الأول و-الثانئة,:ها دامت هذه العصور السحيقة تطرح مشاكل تستدعي جدلاً أكبر 
مما يتحمله السرد في هذا الحيز الضيق. ومن ثم فإن البداية هنا ستكون مع الأسرة 
الثالثة التي تكون مع الأسر الثلاث التالية ما نعرفه بالمملكة القديمة, . * 
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ثم أثني بالوقوف أمام ثلاث ترجمات أوقراءات'مختلفة لفقرة وردت في الفصل 
الثالث من رواية. 'دون كيشوت' أو 'دون كيخوته"' الرائعة والترجمة الأولى إلى 
الإنجليزية والثانية و الثالثة إلى العربية: 


تقول الفقرة الأسيانية: 


-أنال) 1005 0لانا) نان 212 هم فومأعوعع 9[ مأترعيك عد 120106 
. 0تعللقطمقء ع5:جة تمد دع عامل 


لا 21611علا ناى فالاع267 , مالع تدتة وعم عأوعل 1208200 , زوج للا 
-1 6766 , ل[ 7621610 21 32320[ , وطقط2ع2 لقنكء 13 , جرع 302 تدورزا 
-01616 , أء عامة كد11 2001 عل معصتط عو , وجتيع1[وطت» 13 ووع-200 


: 1 00 
-ل202ه 5050ع216/ , لإماوع علم00 عل كمفسدز عتقامدب12 عجر وآ - 
عنا0 008 نا ع0]0185 106 20116512 2تأوعنالا 13 عنان0 235]8, 20ن| 


0 لا 52أ5عنالا 21263223 2ع 70252نالع: لهناء أع ممعتناو علئتلعم 
(36) . 72320ناط متعمعع أعل 0زم 
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و ترجمها د. عبد الرحمن بدوي هكذا: 
في الطريقة الظريفة التي بها سح ' دون كيخوته ' فارساً 
وما أن أقلقه هذا الخاطر حتى عجل بالفرا غ من هذا العشاء الفندقي الهزيل 


وما 3 أتمه حتى دعا صاحب الخان و اقتاده لعن الاصطبل و أغلق الياب و حثا على 
ركبسه أمامه قائلاً: 


د مده ا الاح كن سجر ا لمم 


و ترجمها د. عيد العزيز الأهواني على هذا النحو: 


و فيه ذكر الطريقة الظريفة التي نُصب بها ' دون كيخوته ” فارساً 


و أرهق هذا التفكير "دون كيخوته:” فنسرع في تتاول الطعام اليسير الذي قُدم 
له, ولما انتهى منه, نادى صاحب الخان و انفرد به في الاصطبل بعد أن أغلق الباب 
عليهما ثم خر راكعاً على ركبتيه و قال: 


أيها الفارس المغوارء ٠‏ لن أنهض أبداً من مكاني هذا حتى تحفضل علي فتجيبني 
إلى ملتمسٍ ٠‏ فيه لكم السمعة الطيبة التي تملأ الآفاق و فيه للنوع الإنساني الخير 
العميم ١‏ 


200 عد 





وأوجز ملاحظاتي على هذه الترجمات الثلاثة فيما يلي: 


أ- لم يتردد المترجم الأول في القفز من منصة اللفظ في سبيل اصطياد المعني 
المرادء و الأؤلى دار حول عبارة 1006213© 56 00706التي نستطيع ترجمتها 
حرفياًء وليس نصياًء إلى 'حيث ينحكي عن" كي يعبرعن المعني المقصود ب:0/!101 
5]]ع) أي "الذي يحكي .' في إشارة واضحة إلى الفصل المذكورء و ذلك لإفتقار 
االفة الإنجطيزية إلى فعل منعكس يوازي « 1112 عو الأسباني. في حين فصل 
المترجم الثاني الجملة عما سبقها عندما قال: “في الطريقة . ولكن الثالث لم يشا أن 
يضحي بصلة هذه الجملة بما سبقها على هذا النحو: و فيه» أي في الفصل المشار 
إليه» ذكر الطريقة . 


ب - سافر المترجم الأول؛ إلى الإنجليزية» بعيداً عن معني الفعل المنعكس * -35 
"122556 إلى عبارة * "1182660 6 10 2056© أي اختار أن يكون فارساً, 
التي لا أستطيع الإدعاء لا بأنها نقلت المعنى بدقة من الأسبانية ولا بأنها أهملته 
كلية: وإن احتفظت إلى حد كبير بمعنى صيغة الماضي في الأسبانية المعروف ياسم 
ال * "1206412100 م10قوعاع 2 عندما نقلتها إلى صيغة الماضي البسيط ]7235 

" عومع) 116 في الإنجليزية. و لكن المترجمين الثاني و الثالث إستخدما 

صيفغة المبني للمجهول سلح و نصب في محاولة لا تتمتع بأي ميزة أبعد من 
الصحة اللغوية. نحو اقتناص معنى الفعل المنعكس في الأسبانيولى» خصوصاً و أنه 
كان جوَسَمهَنا قينا أن يستخدما كلمة "نفس لأداء المعنى بصورة أكثر توفيقاً. 
فيستريح معهما التيار ويمصل المعنى في سلاسة و يسر إلى القارئ على هذا الفتسق: 
سلح نفسه أى "نصب نفسه . و صحيح أن التسليح أدقء إلا أنه يعكس "التصاقا" 
بالنص الأصلي بينما يُعد "التنصيب" أعمق و أبلغ. و ققد اتفق في ذلك المترجم 
الثالث: د. الأهواني مع الأول: “كوهين"', أي اتفقا على ألا يلتصقا بالنص الذي 
ينقلان عنه. 


ج - اتفق المترجمان. الثاني و الثالث, في نقل فعل 21516116 خلال صيغة 
الإسراعو التتعجيل في حين التزم المترجم الأول بالمعني الحرفيء أي المعنى 
القاموسي للفعل 20161123 في صيغة الماضي أي ال: . .2.1 لكن المغنى انتقل 
في الحالات الثلاث بصورة طيبة. إلا أن المترجم الثاني لجاء دون ضرورة:, إلى 
صيغة "وما أن ٠‏ حتى 5 ٠و‏ هذاء في رأييء تفاصح زرع شلالاً في وجه المعنى حيث 
حول العملية 93 إلى نقطة 001116, فأفقد نصه العربي المنقول السلاسة 


التي نستشعرها في النصين الإنجليزي و العربي الآخر. و لو أنه قال: ا 2 7 


اد 


له هذا الخاطر حتى دابا لكاكء عخبار خفن بطع و لكان ذلانة حات لعايتحفاة ع رو 
النص المنقول عنه. الذي استخدم فعل * " 208581يمعنى " أنهى ' في صيغة ال 
“ماع 1يف مس1 0 عع التي توازي في الفرنسية صيغة ال 


كان المترجم الأول و كذلك الثالث موفقين عندما ترجما: -7/612 231 1131110 
9 1 2054 ع8 2110© و "دعا صاحب الخان". على التوالي: بينما خذل 
فعل 'اقتاد” سيادة المترجم الثاني في نقل المعنى المراد في سياقه الراهن. فالسياق 
لا يشير إلى» وذ الات هله “أي نوع من "الإقتياد” من جانب “الدون" لصاحب الخان. 
قطَاا طن فتن فعل: | 


2 
في الموت. ففعل أحِثوا - وسائر تصريفاته ‏ قديم مهجور و كذلك اسم المفعول 
ملتمس". ولعلي أنزل كشيراً من المهجور إلى منزلة المبتذل سواء بسواء. لكن 
المترجمين. | الثاني و الثالث لجا اليه ٠‏ دون حاجة موضوعية؛ و هو الأمر الذي حول 
لغتهماء معاً. إلى لغة جافة,ى! ن كانت صحيحة لغوياً على مستوى النحو و الصرف. 
و بذلك يكونان قد ضحيا ثلا يفعل المتقاصجؤْن.دابماً: بالجمل في سبيل خزامه و 
رياحاته! ولا أدري ما إذا كان في طوعنا أن نقترح مثل هذه الترجمة: 


أو أرهق هذا التفكير دون كيشوت', فأسرع في تناول الوجبة الهزيلة التي 
قدمها له الفندقء و لما فرع -منها: “نادى على ضاحر اند واتقروية قي الاجتطيل و 
أغلق عليهما الباب ثم نزل راكعاً على ركبتيه, و قال: 


ديعا الفارس البطل ! لن أنهض من على ركبتي أمامكم؛ حتى تتكرم على 


باإسداء معزوف معد صيتكم الذي ضرب الآفاق. و بعود بالنقع العميم على النوع 
الإنساني.' 


-”» المعوقات الثلاثة في التطبيق. (072ء3 10) 


مررت في الآونة الأخيرة بتجربة عميقة كقارئ/ وهي التجربة التي أقنعتني بأن 
الترجمة ليست مجرد ارادة. مهما تسلحت هذه الإرادة حنى بدقة الآله أو 








الكومييوترء و أن الأقدر على الترجمة. و الأدبية منها بالذات. هو الشاعر بالمعنى 
الوا سع الذي يشمل أيضاً في نطاقه, المتلقي الميد الشفن أي متذوقه. فالترجمة 
في رأيي» نوع خاص من الخلق و الإبدا ع, .كما سبق لي أنْ قلت. ولو أن كل نشاط 
إنساني يمكن أن يرتقي إلى أن يصبح كذلك. . إذ يكفي أن يستخدم المترجم حرف 
العطف "الواو" 0 الفاء حتى يتأثر المعنى أو ظله. 


العظيم 2 د ب حر جيب امي 
بالصدفة ترجمة أخرى لها إلى العربية» عن عن النص الأسباني هذه المرة 3 ٠‏ شس . 
عو لحز أن 06 الفروق بين التصنين العربيين و 000 “ل 
العريينت. بايا#ب ب بال ا 0 
و نقل الترجمة المصرية غن الأصل الاسباني مباشرة خلال مقارنتي بينهما . إن لا 
يهمنا كثيراً في, تصوري» ٠‏ على كاهل أي من المترجمين. اللبناني أو الفرنساوي ستقع 
المسئولية. ٠‏ سواء في الخطأ أو الصواب. الا مس ا قو ناكينة لأي منهما بطبيعة 
الحال» بل محاولة تحويل التجرية إلى وعي يقودنا إلى المستقيل المنشود ونا عن 
ترك الدوافع؛ مثلما هو الحال في الوقت الحاضرء تسير بنا في أي اتجاه كان. 


قرأت عبارة "الجنديين': 
و عيل صير "أورسولا" فصاحت: 


فأحسست أن تعبير "عيل صبر” يعكس 'تفاصحاً” يتناقض مع بساطة و رشاقة 
بل و حميمية لغة "ماركية”" التي نستطيع وصفها باللغة الصجفية يالمعنى الراقي 
للكلمة أي الخالية من أي زواق أو زخارف فارغة. كما أن فعل جرب ' أثقل قليلاً 
مما يحتاج إليه السياق. “كان نكفبخ ا بملتملم توبات فعل "حاول. و لقد 
وجدتها في النص الأصلي على هذا النحو: 


. 1066 عاء !70 عل كقط 51 " . وأعمعاعهم 12 (وتلرعم وانووت] 


ثم - 


5 2 كقءأناءه1 عل 2065 20 ممع - مالع - 5010 ناا عاء عن 
2 .2 . متقازع عل 35ع10 5لا 0211105 


وعندئذ أدركت أنني لم ألحظ أن المترجمين 'تصّرفا"' على نحو ما عند 
ترجمتهما: 06 135 الإلى 'إذا كنت تريد” » وأنهما قفرا عندما ترجما: 


3 . أن تدخل في رؤوس أبنائك فى 


وقد ابتعد تصرفهما عن المعنى قليلاً في الجملة الأولي ٠‏ لكن القفز بعيداً عن 
اللفظ. في الثانية» قريهما من المعنى المراد. 


ولما قرأت نفس الفقرة عند د. العطار: 
و فقدت”2 أورسولا ' الصبر و صرخت: 


إذا كان ولا بد أن تجن فلتّجِنَ وحدك . لكن لا تحاول أن تلقن الأطفال أفكارك 
ا د 0 


هنا اتضح لي أن د . العطار "التصق' بالنص الأسباني عندما ترجم فعل 
217 إلى: أفقد. وأظن سود الأوفق أن نتحرر من تفاصح "الجنديين”" 
والتصاق" د. العطارء معأ و نترجم العبارة بيساطة و يسر إلى: 

و نفد صير اورت لة" فصاحت". 

ولا ينبغي أن أمضي دون أن أثني على استخدام الجنديين' لحرف 
العطف القفاء' بدلا من "الوائ' الذي إستخدمه د. العطار. حقاً كلاهما يعطف, 
ولكن عطف الأول أسرع, وهو الأمر الذي يحتاج إليه تيار السياق كي يتدفق» فتبدو 
الجملة معه أكثر حيوية و دفماً. 

و قرأت في الترجمة اللبنانية: . 

' . مع أن هذا ليس إلا قليلاً من الإعلاء النفسي.' ص ١7‏ 

فشعرت أن عبارة "الإعلاء النفسي" قلقة في السياق بمعنى أنها تعوق انسيابه. 
و عندما قرأت النص الأسباني: 


الام سه 


4 .م . 50111237 عل 0ع00 نا 0116 2025 5ع 20 مزوع ا 


عندئذ أدركت أن استشعاري القلق أمام العبارة مشروع. فالأمر لا يتعلق بأي 
عملية نفسية, بل بمادة سامة هي السليماني . ولقد ترجمها د. العطار: 


و هنا ابس ]ل النذر اليسير من "السليماني" ص 1" 


فاستطاع أن يقنص طيره لكن آفة التفاصح أرخت يده عليه. أي حالت دون 
نقل المعنى» برشاقة و بساطة توازيان ما تملكه لغة "ماركيز” منهما. وهو الأمر الذي 
لم يفشل فيه "الجنديان' عندما نقلا كلمة 2060 11لاإلى “قليل' عوضاً عن "النذر 
اليسير . ويبدو أن سيادته اندفع في تفاصحه إلى حد إغفال أداة التنكير كي 
يترجم الكلمة ليس إلى مجرد نذر يسير". و هو تعبير متفاصح في حد ذاته. بل إلى 
النذر اليسير بأداة تعريف أضافها سيادته. دون حاجة ماسة إليهاء بل ومغامرا 
بالإبتعاد عن اللفظ و المعنى» معاً, في الأسباني. و لست أدري ما إذا كان من الأوفق 
ل د . العطار أن يكون قد أضاف. عوضا عن أداة التعريف هذه . كلمة أو كلمتين 
إلى النص كي يخفف غموضه في العربي على هذا النحو: . مادة "السليماني” 
السامة. 


و عندما قرأت عبارة: "أجهل كيف حدثت العجيبة"” ص ١١١‏ عند "الجنديين', 
ظننت أن الأمر لا يحتاج إلا إلى استبدال كلمة "العجيبة" ب "الأعجوية", كي يستقيم 
المعنى و ينساب تياره بفصاحة و رشاقة. لكنني عندما صادفت النص الأصلي 
أدركت أن المرء كثيراً ما يقع في أسر الوهم, وإن بدا الحلى السحة مسا اسن 
'ماركيز” يقول: 


2 . 2 . 0ع 13تمم أآء 5100 2ط منرم 6و 0ن 


أ :أن الكلفة الصحيحة هي المعجزة و ليست "الأعجوية” التى طرأت على 
ذهنى. فاللغة العربية تميل- مثل لغات أخرى عديدة -إلى نسبة المعجزات للقوى الم 
- ورا - طبيعية» أما العجائب فيستطيع البشر الفانون من أمثالنا أن يأتوا بهاءو 
إن كان ذلك لا يحدث الآ في أحيان نادرة. مثال: "عجائب الدنيا السبع'. و قد حالف 
التوفيق د. العطار في ترجمة الكلمة الأسبانية إلى "المعجزة". لكنه عاد إلى صياغة 


عد أرقت 





جملة متفاصحة على هذا النحو: 

لا أدري كيف كانت المعجزة ؟”' ص 574 
النحو: 

7 اعرف كيف. حدثت المعجزة ” 

و عندما قرأت عند "الجنديين" عبارة: 

وعلى الصناديق العتيقة التي تحوي ثيابهم و تفوح منها رائحة حبق طيبة' ص 
5 تذكرت أن “الحيبق" في لبنان هو الريحان' في مصر ثم توقفت أمام كلمة "طيبة” 
كوصف لرائحة ذلك النبات العطري, فبدت لي و كأنها تحصيل حاصل. 

و عندما قرأت النص الأصلي الذي يقول: 


0 1 طاعرء 18 12 270303ناع ©5 00806 360265 05ز716 105 لا 
ش 6 .2 .عقطهط1ج عل ع0[ه مزطة) ون 


هنا قدرت أن الأسبانية استعارت من اللغة العربية كلمة" الحبق' فحولت” الحاء 
إلى "هاء و ال “القاف' إلى "كاف" ثم قلبت ترتيب الحروف إلى 'بهك"' بالاضافة الى 
أداة التعريف العربي التي فقدت وظيفتها و صارت جزءاً من الكلمة ذاتها. تماماً 
مثلما فعلنا في مصر مع كلمة "الفيو." التي تحملء كما هو واضح أداتي تعريف 
هما ال العربية + الفاء القبطية أي المصرية+ يوم ( 1084© )., وفعل العرب مع 
كلمة التمساح المصرية.أي أدخلوا "ال" و دمجوا أداة التعريف المصرية 'تي" في 
الكلمة الأصلية: 'مساح': و عندما قرأت ترجمهة د. العطار: : 


أما السحاحير حيث تحفظ الملابس فقد فاحت منها رائحة هادنة للحبق' ص. ؟ 


سعدت لكلمة 'السحاحير" في مقاومتها للمعوق الثالث, بعد التفاصم”" و3 
'الالتصاق” أي "التعويم' كلما رغب المترجم في التغطية على عدم معرفته بالأدق. 


ج وات 


لكنني لا أدري لماذا لجبأ د.العطار إلى كلمة "الحيق: عمبوضاًعِن” الرينضان:؟ هل 
لتاق الكلمة الأخيرة بما يسميه “المتعلمون المصريون” ‏ في ظل دونيتهم المزمنة ‏ 
ب العامية" دخل في الأمر؟ لست أدرى. لكن كلمة "هادئة" عادت لتشير إلى 
التساق ى لعشا 101 الأسباني. و لم يشأ أن يقفز من اللفظ إلى المعنى مثما 
فعل الجنديين' فكسبا شرف المحاولة و إن لم يوفقا كل التوفيق. و أحسب أن 
الترجمة كانت لتكون أوفق لو جرت على هذا النحو: 


خافتة.' 


و واضح أنني ترجمت كلمة 11910], ترجمة بالمجاز الذي يبادل الرائحة 
بالصوت. لكنني أراها - وقد أكون أو لا أكون مصيباً - أوفق أي أقدر على نقل 
بعض ظلال المعنى التي تلقيها الكلمة الأسباني. و لكلمة "هادئة” ظلء و لكلمة “خافتة" 
ظل آخرء كما تقول اللاتيني: 


٠‏ 5112112 053311 نا أع135 10115 5نا1[أمةء تصمناء 


لكل شعرة» حتى» الشعرة, ظلها" 

و عندما قرأت عند "الجنديين": 

كان “خوزيه أركاديو بوينديا' في البدء نوعاً من الشيخ الفتي الذي يعطى 
توجيهه في البذار و نصحه في تربية الأطفال و الحيوانات. ويساهم مع الجميع حتى 
في الأعمال اليدوية من أجل نجاح الجماعة". ص6١‏ 

و كانت تلك ترجمة للنص الذي يقول: 
-2118م ع0 عاعمموء 8 52 7013عنا8 2010ع1ث , وأمتعمهمم آم 
-601156 ل[ 516121513 13 8 1715716010165 0202 عنان المع ناناز وه 


0 0126012623ء ل[ 3011121635 لا 211105 عل 22مقق 12 دم 5مز 
١3‏ ع0 121:12 38 128 3152م , 115160 3620 مع تناج , 0005 


ويب بك 











6 2 . نال نوزم 


عندئذ أدركت أن اللغة المربية لا تملك مسوى "أب" أو" آن” الكتستيّة “في حين 
تحتفظ الأسبانية, واللغات الأوروبية بصفة عامة. بكلمتين هما: 02056 و -02]81 
8 وهناك مساحة مشتركة بينهما. و لكن هناك أيضاً فروق واسعة؛ تلمسها في 
تعبير 030512150216 108 و صار لزاماً على المترجم الخلاق أن يكافح, 
بمفردهء في سبيل إثراء لغته. و قد نقل د. العطار هذا المعنى إلى: "الحكيم الشاب", 
علئ افتراض أن الحكمة من سمات الشيوخ» لا الشباب. في جهاد مشكور في سبيل 
نقل المفارقة الماركيزية بين الحكمة والشبابية» على هذا النحو: 


في البداية كان 'خوزيه أركاديو بوينديا' حكيماً شاباً بين قومه يلقّنهم تعليمات 
حول الزراعة و تنشئة الأولاد و الحيوانات, وأيضاً كان يعاون الجميع حتى بالعمل 


لكن "التفاصح عاد كي يلقي, عند د. العطارء بشلالاته» في وجه انسياب المعنى. 
و تحالف معه الالتصاق' بجنادله, فأعاقا "الإفصاح و الإنطلاق” وهما في رأيي, 
نفيضان لكل من "التفاصح و “الالتصاق". و لعل المرء يتساعل بشكل مشسروع: 
كيف يحق لأحد أن ينقل 11150111610165 8 إلى “يلقن تعليمات"؟ و أليس 
من الأفصح أن يقرن "التعليمات" بالعطاء. مثلما يفيدنا فعل 0315[. و مثلما فعل 
'الجنديان عن حس مرهف بالوزن النوعي للكلمات؛ باستخدامهما فعل 'يعطي” دون 
يلقن؟ و مضى التفاصه" ب د. العطار شوطا آخرء فأسقط من حسابه 
كلمة: 60156[05, أي 'نصائح جملة وتفصيلاً. 

و جاءت كلمة “البذار' عند "الجنديين' أشد تخصيصاً من كلمة "الزراعة" التي 
استخدمها د. العطار » في نقل معنى 51617213 1.3آ أي أكثر مقاومة لمعموق 
آخرء هو “التعويم". أما استخدام كلمة اتنشئة” فأكثر توفيقاً مع "الأولاد' لكنها ليست 
كذلك بالمرة مع "الحيوانات". و صارت نرجمة "الجنديين'. هناء لكلمة 1431128© 13 
ب أتربية” أفصح. و عاد الإلتصاق كي 'يكتف د. العطار في ترجمته لعبارة -58] 
0 ©62[(0ب "العمل البدني". بينما حالف التوفيق 'الجنديين' مرة أخرى فى 
قفزتهما بعيداً عن اللفظ في سييل قنص المعنى. و نفس الأمر ينطبق على ترجمتهما 
لكلمة 17711151020م0عئو 1201011166ةز0© الفرنسية إلى الجماعة. أما عبارة 
'نجاح الجماءة. فإنني كنت أفضل بدلاً منها "خير الجماعة. أما عبارة "حسن بسي ٠‏ 
التي لم يجد د. العطار في جعبته سواهاء ف 'التصاق زائد عن الحد بالعبارة 


0 


الأسبانية: 11250118 0106112لم يوصل إلينا من المعنى إلا أقله. 
و قرأت عند 'الجنديين : 


الم يحضر "خوزيه أركاديو'". .ولا الفتاة قطع الرأس. بل ذهبا إلى خيمتهاء و 

قبلته و قبلها في نهم محموم فيما كانا يخلعان ثيابهما :و تتلنح الفتجزية من 
خراطاتها التي ترتديها يعنضاً فوق بعض. ومن شلحات الدانتيلا المنشاة و من 
من 50 ن الحلي البلورية حتي أنها عمليا لم يبق منها شيئ. و كأنها ضفدعة 
نخيلة صغيرة النهدين: + نحيلة الفخذين لا يزيدان عن محيط ذراع '"خوزيه أركاديو” 
أكنها أبدت حزما و حرازة عوضاً عن صقار“ ص ”7 


و كانت هذه الفقرة تر< 4» كما عرفت في وقت لاحق لما يلي: 


-163م2ع06 8 056356212508 20 ملع ةعنامم 12 /ز منلوعهمة عو1[0 
8 601 56535017 ع5 ع0020 , 13اء عل ومنقه 13 2 ومعوعناظ . رمك 

. 5028 13 0لمقاتنانو مقط٠طز‏ ع5 5هامعتمر 2ل2رعمذعوعل 2516020 
ناه ع0 85 201011105 505 06 0655120 56 328)ئع 13 
1111 نا5 عل , 212010020200 عزدعمء عل دعممع011م 20505ع نان 
-136م 011600 لا , 353105105 ع0 32ع32ء ناد عل , ملمعطامة[ة موزوهء 
عل , 1102ا1228 131162 0112 1852 . 2203 تع هل نارء اموه مالع وتو 
3 ع1 0 0106 06153035 تتقا 17235ع1م /[ 1215م 1201 5ممعو 
32 62712] 6150م ,2013عقث 1056 عل ومج3عط 105 2 مأعنة تل ده 

9 . 1128111020 نا5 611525211م0171© ع1ان 62101 نا لآ م0زواءءل0 


و الحقيقة أنني لم أشعر عند قراعتي للترجمة اللبناني لهذه الفقرة بشلالات 
خطيرة بمعنى "تفاصحات" و لا جنادل بارزة بمعنى “التصاقات' ولا أخواراً عميقة 
بمعنى 'تعويمات” تعترض إنسياب تيار المعاني, اللهم فيما عدا الكلمات الشامية مثل 
'خراطات” أو "شلحات" . ولم أستطع أن أحكم سلباً أو إيجاباً على مدى بعدها أو 
قريها من المعانى المقصودة ة. لكننى عزوت ذلك إلى الفروق الواضحة. والمشروعة 
بطبيعة الخالء بين العربية "الشامية" و الغربية “المصرية". و هما “العربيّتان" اللتان 
يصر “المتعلمون المصريون” السعداء على إنكار وجودهماء و الا تزعزع إيمانهم 
بوجود لغهة فصحى واحدة من الخليج إلى المحيط. عي ع 0 أبدت 


8 











حزما و حرارة ؤلااتعبير: عوضا عن صفارها . ولم أرحب بإرهاق لفظ 'نحيلة” 
ياستخدامه مرتي ني نفس الجملة. 


فلقد قف الجنديان". هناء بعيداً عن لفظ 16713 فى صيغته ال 7576]6160 
121216 أي 'امتلكت' أو 'تمتّعت ب" على وجه التقريبء لكنهما لم يقتربا من 
شَاطئ المعنى المراد في أسبانية “ماركيز" التي تتسم بالبساطة و الرقة. بساطة و 
رقة خادعتان فقد تمر العبارة بالمرء دون أن يقطن إلى عمقها و عنفها إلا في وقت 
لاحق. و يبدو أن "الجنديين" غفلا ‏ لا أدري كيف - عن أن ششخصية الفجترية. كما 
رسمها الروائي 'ماركيز" لا تُبدي و لا تبيع سواء بالقطاعي.أو الجملة. بل تملك مثلما 
يملك كل إنسان طبيعي حر لم تسحق إنسانيته ثقافات أسيوية - غربية شائخة 
متخلفة. و لقد أسفت بالغ الأسف على إهدار معنى فعل: 16761 - ملك". الذي 
أهدر بدوره. تصوير الروائي لفقر الفجرية الجسدي, و قدرتهاء مع ذلك على العطاء. 


كما أدركت أن عبارة أو كأنها ضفدعة نحيلة", أوهن من أن تحمل إلينا معنى 
عبارة: 132122810102 1211118ليس لأن المترجمينْ تجاوزا عن صيغة التصغير فى 
8 وو لكن لأن كلمة “هزيلة' أوفق. كما أن كلمة "صغار" شديدة القلق» فالأمر 
لا يتعلق مطلقاً, مع الغجرية الروعة. بأي صغفار من أي نوع. و أرجو ألا يكون 
المترجم الفرنسي قد ضللهما. ولكنني أعجز عن تخيل أن يصل الأمر بأي مترجم 
يستمتع بعمله أي يتقنه؛ أن يصم تلك الغجرية ب "الصغار". ولعل أحدهما أو كلاهما 
إنما قصد معنى كلمة 'الصغر' و حسب دون أن يفطن أي منهما سواء الفرنسي أو 
اللبناني. إلى الفرق بين معنى هذه و تلك. ولكن الغريب في الأمر أن 
كلمة: 1138111020كانت أقر ب حتى في معناها القاموسي في الدلالة 
على الهشاشة'. و ليس هناك ما يدعوناء هناء إلى أن نحذو حذو 'جحا المصري' في 
جوابه الساخر و التربوي, على هذا السؤال: . 


ودن ك فين يا "جحا'؟ 
إذ أشار إلي أذنه البعيدة عن يده عوضاً عن القريبة منها! 


و الآن لننظر إلى ما فعله د. العطار بهذه الفقرة الغنية في أسبانيّتها خلال 
ترجمتها على هذا النحو: 


أخوسيه أركادي' و الصبية لم يحضرا عرض المرأة المجزوزة الرأس. ذهبا إلى 


ا 


خيمتها حيث تيادلا القبل فى شوق غير متوقع أثناء » مُضَيهما في خلع الملايس. 
تخلّصت الفجرية من الصديري الخارجي من البلوزات وؤالحؤفلات الأفازؤننة:ذات 
الوشي المنشىء ومن الكورسيه غير النافع المشدود بالأسلاك؛ و من حمولتها من 
الخرز. فاختفت مستحيلة إلى لا شيئ . القذ كانت متتقيدعا صنئتلا: ذات نهود نايتة. 
وسيقان جعلت طولها أقل من قطر ذراع "خوسيه أركاديو". لكنها كان عندها من 
العزيمة و من التوهج ما يعوض هشاشتها' ص 77 


تطرح هذه :الفقرة التي نقلها إليتا.د. العطار عدداً كنيو ع اللنرظة: لكنني 
سوف أختصرها إلى ما يلي: 


لماذا ترك المعنى الأقرب لكلمة "0663016801011 12" قطع الرأس”" واقفز 
يعقدا عنه؟ و هل يظن سيادته أنه هبط بسلام» على شاطئ المعنى المرادء عندما 
استبدلو أضاف و تفاصح., و خصوصاً عبارة 'المجزوزة الرأس" الضاربة في 
مدارج التفاصح.ء لا الفصاحة؟ و يجدر بنا أن نتوقف هنا قليلا: 


تستعيض الثقافة السائدة في مصر والمنطقة المحيطة و الأولى؛ المسيّدة قسراً 
عن مفاهيم التغيّر و التطور بمفاهيم الثبات و القداسة. و ليس هناك عبارة أمتع ولا 
أبهج عند سياسيينا من هذه العبارة الخالدة: موقفنا ثابت. و في هذا الإطار تقوم 
القواميس التي تصدر في منطقتنا السعيدة بعمل يتناقض مع العمل الذي تنهض به 
ا 5 المعتمدة للغات العالمية أو على الأقل تلك التي اتعبات بدراستها في وقت 
أو آخر من سنوات عمري مثل الفرنسية التي تعرف قاموس 'لاروس” و الإنجليزية 
الب تعرفه اموس أوكسفورد د" و الأمريكية التي تعرف " ويستر و الألمانية التي 
تعرف " 131156115611610' ' والأسبانية التي تعرف قاموس أكاديمية 'ريال", فمثل 
هذه القواميس العامة تصدر في طبعات جديدة باستمرارء ليس يسبب نفاد 
المطبوع منها أو الحاجة إلى إضافة 'منجزات' مجامع لفوية تضم خالدين 
يجاهدون فى سبيل الحفاظ على الألفاظ القديمة بمعانيها القديمة أو أوزان الألفاظ 
القديمة, على الأقلء عندها يصطزون إلى صنك ‏ ألفاظ جديدة: بل لكئ “تغتزفٍ” دما 
شاع على ألسنة “العوام" من الفرنسيين و الإنجليز و "الأمركان” و الألمان و الأسبان, 
على التوالي» و تضمه بين دفتيها. وكذلك بما دخل في لسان هؤلاء "العوام” على 
معاني الكلمات القديمة من تغيرات, ذلك لأن هؤلاء "العوام: هم أصحابهاء وليس أي 
هيئة لخالدين أو فانين. فإذا قبل "العوام' الإنجليز كلمة مثل : 11158615 ظهرت؛ دون 

إبطاءء في قواميس اللغة الإنجليزية. و كذلك الأمر. مع عبارات كانت 'عامية"' صرفة 
مثل : 00111 ,28/0110 ,03131 بدلاً من نظيراتها 'الفصحيئ' 1/111 ,]20 2311© 
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ويؤسفني كل الأسف أن يتحرن'المنيونون” فى الهند » كطائفة اإجتماعيه 605 
الاش امنيا . من الاضطهادء قبل أن يتحررء بوقت طويلء» "العواه” فى مصر أو 


تسيل فل تتلنها الستميدة أن الإقيطين عوبر 
بالمحافظة يترجمون اليوم شعر 'شكسبير ». ولم تكد تمر عليه أربعة قرون و حسب» 
إلى اللغة الإنجليزية المعاصرة! 


و بناء عليه فإن المعنى الصحيح لكلمة ما قد لا يكون مكتوياً إل على صفحة 
الهواءء أي بين طبعتين لقاموس واحد و بعبارة أخرى. مرصوداً في حركته. و لو أتيح 
للعروييين الإعتراف, أبعد من مستوى الشفتين. بالتغير في المجال اللغويء لعرفوا أن 
كلمة جز . »وإن كانت تعنى في وقت ما 'قطع' الا أن اإستخداماتها اللاحقة حورت 
هذا المعنى قليلاً بانّجَاه تخصيصه. . فعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سبيل 
الال يفرن على تقل الكتاب أن 'يجزوا نواصيهم أي يقصوا (لا يقطعوا) شعر 

مقدم الرأس. ولقد تايع الفغل ميله إلى التخصص الذي بدأه منذ وقت طويل حتى 
أصبح في لغة الحياة اليومية مقصوراً على قص الشعر. وهكذا صارت عيارة مثل 
'المجزوزة الرأس' توحي ب "المقصوصة أو المحلوقة الشعر". و بطبييعة الحال واصل 
هذا الفعل. مثلما تفعل أفعال أخرى عديدة استقلالها سواء بالتخصيص أو التعميم, 
دون استئذان من أحد. سواء أكان خالداً أو فانياء حتى صَار يدل على جز شعر و 
الأدق صوف الحدوانات وحسب مثل الغنم. 


و لقد كان 'منير بعلبكي" دقيقاً وحساساً عندما ترجم في قاموسه الشهير كلمة 
8 ضمن معانيها الأخرى الى: "حمل مجزوز الصوف". 


وفضلاً عن كل ذلك إذا كان هناك فعل أقطع ومن قنيان: قت 1ه 1 ع 
اللبس و الإلتباس حتى نستخدم فعلاً آخر لأداء نفس المعنى بشكل مترادف. وأما آن 
لنا أن نقاوم آفة الترادف التي لا تزيد و لا تنقص عن استخدام عدد كبير من 
الكاقاء تشقن لاحل يمنا يبدو غنى, لكنه نوع من الغنى الذي لا يعكس سوى 
فقر طاحنء فأن تكون عندنا أي في لغتنا الأم الموصومة؛ جهلاً و تجهيلاًء ب 
العامية . وعلى سبيل المثالء كلمة "'طهور" ؛ ثم نطوح بها على شارعة الطريق حي 
نستحضر من الكتب الصفراء كلمة أخرى تترادف تماماً معها هي'ختان", لعملٌ لا 
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يقدم عليه و لا على مثله أي متعلمين في أربعة أركان الدنيا سوى 'متعلّمينا", إذ أنه 
ينطوي على إهدار للوقت و الجهد و المال فيما لارظبو :لااصضحصن وواعة. قاللقة:لا 
تخرج عن كونها رموزاً صوتية منطوقة ‏ - مسموعة يصطلح البشر في دائرة معينة 
على توصيلها بصورة جزافية لمعنى معين. ومعنى القول أن العلم لا يعرف أي تفضيل 
لأي مجموعة من هذه الرموز على أي مجموعة أخرىء فيما عدا سرعتها و سهولتها 
في أداء الغاية المنشودة من ورائها. ويعبارة أوضح لا فرق تراتبياً هناك بين مجموعة 
الطاء والهاء والواو و الراء' و بين المجموعة الأخرئ"الخاء و التاء و الألف و النون". و 
كل ما في الأمر أننا نعرف الأولى حق المعرفة, وترانا نستخدمها في غتاوينا 
وأفراحنا و مختلف مناحي حياتنا. و يزيد وقع إهدار الإمكانيات هنا إذا ما تذكرنا 
العدد الضخم المسبميات الجديدة التي تصرخ فينا كل يوم طلباً لأسماء ء تتسمى بها, 
وهو الصراخ الذي يصل أحياناً إلى ما يسمى ب “مجمع الخالدين". فيحدث أحياناً 
أن يستجيب له. إلآ أن استجاباته تلك, يثير بعضها على الأقل سخرية القاصي و 
الداني. 


و عود على بدء لماذا ترجم د. العطار عبارة: 
22 غ + غ 2 22516020 0113 

إلى: شوق غير متوقع”؟ 
أكثر توفيقاً. 0 إل: تبج ٠و‏ عاد ب 0 
الالتصاق" في نرجمة سيادته لهذه العبارة: 

23 12 010162200 2قط1 ع5 كمناتء تت 

على.هذا النحو: أثناء مضيهما في خلع الملايس" .و لقد كان 'الجنديان” م 
توفيقاً. دحرة وش ووم ب انارق اليد ح يخينان + ومرة الخو تعنتما 


ا اكئ ارخا ارا ل لق 
محمودة. اذ أضفت مسحة من الدفء و الحميمية, افتقدهما النص العربي الآخر. و 


اكات 





سه اح جم يون وج 1 و 
| ريشن ترجمته: 8 بدلا من: تيد 0 3 وني 
أسفي» في شطره الأعظم, إلى أن الإرهاق كان قد سرح من يده إلى قلمه. ٠‏ بديتما 
واصل سيادته العمل. فالإضافة ألحقت ضرراً بالترجمة لا يقل عن الضرر الذي . 
أنزله بها الحذف فيما لم يفدها "التفاصم وقل "الجزالة” ٠‏ بخرة واحدة: أي أن 
"إلتصاقه' سواء باللغة التي ينقل عنها أو ينقل إليهاء أو حتى إبتعاده عن كليهما زدع 
أنسيايه. أما ترجمة ل ٠.‏ العطار لعبارة: 


5 2 معأاعصدتل د مقطدضدع ع1 20 عنان 2025ماعل هما كقممعزم" 
".ع0 613205 


إلى: "سيقان جعلت طولها أقل من قطر ذراع . ". فهذه ترجمة تعقد لسانيء فلا 
أستطيع وصفهاء ريما بسبب تربيتي الصارمة في ريف مصر. وليس أمامي سوى 
أن أتعلل بأن في الأمر خطأ مطبعياً قاتلاء لم أستطع رصده. . واذا كان لي أن أصدر 
في خاتمة المطاف حكماً ما بعد الموازنة بين الترجمتين, فإن ضميري لا يسمح لي إلا 
أن أفضل الترجمة اللبناني, المنقولة عن لغة غير اللغة الأصلية لهذا العمل الروائي 


أجدني الآن وقد وصلت إلى نقطة لا يجدي معها سوى بعض العزاء. و هنا 
أستعيد مع القارئ الكريم فقرة ترجمها أستاذ جلدل هو: مصطفى كامل فودة » 
الذي يد ينتمى إلى الرعيل الأول من المترجمين المصريينء أقتطفها من رواية "أرض 
البشر* للفرنسي الروعة انطون دي سان اكسبيري”", التي إنصفرت منهاء لفرط 
عنويتها ٠‏ صفح كاملة في ذاكرتي التي تسرب من ثقويها حتى أجمل الأشعار. 0 
يستطيع القارئ الكريم أن يتأمل بإمعانء عند المقارنة مع النص الفرنسي الذي أبدأ 
باشاته» ما الذي حذفه أستاذنا مصطفي فودة '"وماالذي أضافه؟ ما الكلمة التي 
ابتعد عن معناها القاموسي قليلاً كي يقترب من معناها في السياق. .و في جمله 
واحدة: كيف سيطر الأستاذء بقوة حريرية الملمسء على اللغتين» المنقول عنها و 
المقول إليهاء سيطرة مكّنت المعاني من الإنسياب في دقة و رقة من نهر اللغة 
الفرنسدة لنهر عربية مصر إلى الحد الذي بدت معه هذه الفقرة. و الزولية كلها . 08 
كأنها مؤْلّفة» و ليست مترجمة؛ وهو الأمر الذي يقدم سنداً جديداً إلى فرضيتي بأن 


0 


عملية الترجمة نوع من الخلق و الإبداع» وفي أقل القليل تستطيع أن ترقى لأن تكون 
كذلك: 


5 0106 20115 6لا5 10178 1115م 20016720 67 20105 ع271ع) 2آ 
-/انا0ع06 ع5 عمط '.آ . عأوز5ع1 20105 ع1اع 'نانو ععموط . 5ع171! 5ع[ 
اع ])1'2 عنامم , ؤنه11 .عاع1'065]32 ع276 عتتاوء22 ع5 11 11220 ع1 
-1131© 11116 ناو , غ130 1111 ]110 1لا[ [1 . [تأنا0 ا ]1310 آنا[ 11 , عكل 
ناعم 3 تاعم 6[ع3553 , 5نا1360 502 05قل , 532ئ(م ع1 . ع 
أو عع3عع0 1أنان 6امعل/ا 12 أء , 52001 13 3 5اع7عع5 عناواعناو 
ر 3615362263 118265 وع0 [اتاناه'1 , 29102'! عمرعمم عل . علاعدمء117منا 
(42) .5ع27عء061]م 2اناع1/ 145 5نا0] 3 عتنتدعط"'! م121 


تعلمنا الأرض عن أنفسنا أكثر مما تعلمنا الكتب جميعا: ذلك لأتها تقاومتا: و 
يعرف المرء نفسه عندما يقيسها بما تصادفه من عقبات. ولكن لا بد له من آلة ليصل 
إليها. لابد له من محراث أو مسحاة. فعندما يحرث الفلاح الأرض يقتلع بعض 
أسرار الطبيعة شيئًا فشيئاء و الحقيقة التي يستخلصهاء هي حقيقة عامة. و هكذا 
الحال في الطائرة. آلة الخطوط الجوية » إنها تضع الإنسان في صميم المشاكل 
القديمة كلها. (17) 


حقيقة الأمر أن هده الترجمة تقتربٌ مَنّ مشارف الكمال. للا أن عابتها آفة 
التفاصح في كلمة واحدة هي: مسحاة. ولست أدري ما إذا كان من الأوفق أن يكون 
المترجم الجليل قد ترجمها بكلمة 'فارة" الأكثر قرباً إلى القهم.و الإفهام والأولى 
التفهيم. على ما تنطوي عليه من عأمية . ' 


و من اللغة الإنجليزية أستطيع أن أسوق هذا النموذج على الترجمة التي تصل 
إلى مشارف الخلق والإيدا ع: 


08ناة أ2عم5 مععءط5 825 '[60615 320 120 اعنام 100 

0غ ع2701هناء 312,01 15 5005.1 مقلاملاعوط عط 4ه كماع مه عط 

501 وسطاي 5ه 016 0111 051255 01 للزماأولطاع؟م عط +10 عاعع5 
(023:.)44لا2 115 م1 35/ةا عط 500 01 


2 





أى هذه الفقرة التى 0 ببراعه عاليه على هذا النحو: 


الصريه. يي 2-0-6 مثلاء قبل أن نعرف أي إله كان 
(هو) في أوج زمانه. '(ه:) 


و تلمس هنا كيف استطاع المترجم البارع أن "يعجن". بالمعنى الراقي للكلمة ٠‏ 
الضلة الإنجليزية كي 'يخبزها" في اللغة التي ينقل إليها أي العربية. فالمترجم 
لفغ إسْتتاداً إلى السياق بطبيعة الحال, فاعلاً كان مستتراً في الجملة الإنجليزية 
المبنية للمجهول» هو العلماء . ويسوق نحو و صرف الجملة العربية الجديدة وفقا لهذا 
القاعل. 


و كم كنت أود أن أمضي هذه المرة دون إبداء أي تحفظء لولا أن الأمر يتعلق هنا 
ندرحة أكبر من السلاسة 2 أرى أنها كانت لتتحقق لو استبدل سيادة المترجم 
حرف العطف الوا بشقيقه 'الفاء' في الجملة الثانية كي تجري على هذا النحو: . 

'فمن العبث كيت وكيت.' 

وهنا تكون علاقة أقوى» في رأييء قد انعقدت بين الجملتين, الأمر الذي يساعد 
في إبراز المضمون أمام عيني القارئ الكريم. 


2000 


التوجيه د لوف أرب يه لوطيو حسبه غم تفي في جما 


فلقد صادفت من يترجم كلمة ' "0011211130101[التي تعني "سيطرة إلى: 


72ت( 1365م 105 06 10011111261027 13 ع0 111560112 


0-0 


إلى: 
آتاريخ حكم العرب في أسبانيا” 


و يترجم سيادته كلمة:” 16001101015648 إلى'استرداد'(47). وصحيح أن 
قاموس كورنتي , الأسباني ‏ العربي, يترجمها كذلك. و لكن لصاحب القاموس 
غرض ما ٠‏ لست أدريء على وجه التحديدء ما هو. . لكنني أظن أنه يتمثل في مباركة 
شكل ثقافي محددء يسعى الغرب. وأسيانيا جزء منه» إلى تسييده في المنطقة التي 
تمتد من المحيط حتى الخليج. ٠و‏ في سبيل هذه المباركة يفاجئنا سيادته بأن الأسيان 
0 سعداء لاحتلال العرب لبلادهمء و بأنهم نادمون على تحريرهاء و بأن مؤلف 

قصة الأطفال المشهورة: 'المحارب نو القناع 47261132 [ع0 10ع15عنات) [1]آ 
كان عدوا لدوداً لأسبانيا! 


في سائر الأحوال شاءت الصدف وحدها أن تهتك الستار عن هذا التوجيه 
الت عندا ترجم سيادته, في نفس القاموس كلمة: '” 000101512إلى: 'فتع' و 
غزو . ويناء عليه لا يمكن أن تكون إضافة السابقة: " "© إلى الكلمة, لتكفل 
ترجمتها إلى: استرداد'. وهي الترجمة التي تعكس سوائية غير صحيحة بين 
أصحاب اليلاد الأصليين و الغزاة المستوطنين, وكأن هؤلاء و أولئك كانوا يتناورشون 
وراء كرة و لا يتحاربون في سبيل وطن. و كان من الأوفق أن يترجمها إلى'رد الغز' 
و الأكثر توفيقاء إلى “تحري زر أسبانها". 


لكن الحاصل أن هذا المعوق لا ينصب على الجانب العقلي بل يتجاوزه إلى 
الجانب إلكلاتن بأرقى حدوء للكلمة؛ أي اقيم الإنسانية الكونية دون الأحكام المنفلقة 
وتفصيلا. وأظن أن اموا مع أسثال سيادته نيل الجوى., اذك قررت ال 
لد بابي عل شار ايه جيه ا تين 





الفصل الخامس 
عملية التترجيم 


( م١)‏ صف الكلمات رأسياً: 


أعود إلى الفصل الأول الآن وأستعيد المادة القانونية في شريعة 'تابليون", تلك التي 
مررنا لها بترجمتين: 
-251 ع1 عقغم 0105م 2 ع2235138 16 التقلمعءم عجتر0ك التقكوت'آ 

- "الزوج هو والد الولد الذي تحبل به أمه أثناء الزواج.” 

- كل طفل تحبل به الزوجة أثناء الزواج يعد الزوج أباه' 

أمام هاتين الترجمتين. يحق للمرء أن يسال هذا السؤال: 

ا المعنى المراد في الترجمة الأولى التي لا أستطيع وصفهاء رغم كل 


شيىء بأنها خا اها ٠‏ و لماذا جاء على درجة أكبر من الوضوح و التحديد في 
الترجمة الثاندة؟ 


5-2 


ينبغي» بادئ ذي بدء» أن نصرف النظر عن ترجمة كلمة: 281311'.]آ ب "الولد", 
عل ماكنيا من إعمال كل تك راد 'بنت” التى تشدلها الكقمة القرئدسية. حقا دناك 
صيغة مؤنث لكلمة "طفل” التي الج اها أي 'طفلة" في اللغة العربي. ولكن 
ينبغي علينا كمترجمين و كتاب أن نضطهد هذه الصيغة, قدر ما نستطيع؛ كي 
نستخدم هذه الكلمة بالذات, في صيغة المحايد': 531]اء1!, باستمرار ٠‏ أي بما 
يشمل الجنسين معاء خصوصا و أن الإختلاف بينهما لا يكون ناضجاً في هذه 
المرحلة العمرية. ومعنى القول أن 'نخلق” مقابلاً تام التقابل لكلمتي: 61113101 
الفرنسية و 1114©الإنجليزية و 450]الألمانية الخ. و لكن هذا الإضطهاد أمر 
كي و صعوية مع كلمة 'الولد' التي لا يعتمد جنسها(617061©ع), مثل كلمة 
'طفل" على غياب أو حضور 'تاء' التأتيث. و بعد ذلك نلاحظ أن الترجمة الثانية 
نجحت في صف والأولى إعادة صف كلمات الجملة, نظرياً. بطبيعة الحالء رأسياً. 
وهنا أدركنا أن كلمة 2 ء وهي عبارة عن أحد تصريفات فعل الملكية في الفرنساوي 
في حالة الحاضر أو إذا شئت المضارع., تقف على رأس العمود الذي نصبناه 
أمامناء للحظة واحدة, كي نقنص المعنى المقصود. وهي الكلمة التي سقطت تماما 7 
الترجمة الأولى» أي سقطت هي وكل بديل آخر لها. أما عملية التترجيم في المرة 
الثانية, فإنها لم تهمل المعنى» وإن كانت قد أهملت الكلمة ‏ الفعل. إن استعاضت 
عنها بكلمة 'يعد'. وما كانت لتنجح في ذلك لولا إدراك المترجم هنا أي الحر الفقير 
للأهمية القصوى للكلمة في هذا السياق. و بذلك استطاعت عملية التترجيم هنا أن 
تنقل المعنى القانوني الدقيق, الذي يذكرنا بالقاعدة القانونية العربية التي تقول: 
الولد للفراش , و يبدو أن المشرع هناء سكت في منتصف الطريقء ولو كان له أن 
يضيف شيئاً لأضاف: "سيان عجب الأب “جوز الأم' و لآ ما عجب ش". 


في مقدمة 'جاستون ماسبيرى للأغاني الشعبية التي جمعها من زمام أسيوط بالوجه 
القبلي في سنة :١5-.1‏ 


أ 70215011 13 3 رعام بزع 2 7 م2060117ع0 عأمقطاء عامناعم ع[ 
أء ,ع/اناع11 ع1 1 ,61212125 306 عترم 5ع31976م 16165 5ع[ 05ول 
(11326.)47امح عال 12 عل كعتومموعيق 5ع1 أمقلرمعم 


و يترجم الجملة الأولى إلى: 


ا 





'يغني الشعب كثيراً في مصر." 


فعندئذ نستطيع أن نقول أنه صنع ما ينيغي عليه. لكو شتريننا 2 77 
يستطيع أن يترجمها المئ: 


"المصريون كثيرو الغناء.” 


و هكذا فإن المترجم الثاني, المخضرم., ٠‏ يكون قد نجح في صف الكلمات التي 

تمتد أفقياً. في وضع رأسي. وقاده ذلك إلى أن كلمة ' "21000100©]تقف من حيث 
سن ذلك العمودء تليها مباشرة كلمة ""6]م/ا58؛ ولما كان هذا 
المترجم أي الحر الفقير» يدرك أن النص الأصلي ليس سوى منصة للقفز إلى المعنى 
المراد. فلقد “عصف" بالبنية النحوية للعيارة الفرنسية. ٠‏ أي ايتدع فاعلا اخرء خلاف 
الفاعل في العبارة المنقول عنها هو المصريون. . ثم أبرز الكلمة التي تشير إلى كثرة 
غنائهم. خصوصاً و السياق ينتصرء بقوة, لهذه "القراعة" الأكثر عمقاً للعبارة: 


اليتون في ميوتهم وف الحفلات الخاصة مثثما يغنون على ضفاف النهر و 
أت و الترعء وخلال. طفوس الحياة اليومية". 


(-") عن نبالة بعض الكذب: 


يلاحظ القارئ النبيه أنني تناقضت, إذ بينما امتدحت الحذف (الفصل الأول) 
والأضافة ( الفصل الثاني) وصفتهما مع د جريمتين تحرمان المترجم من دخول 

مملكة المترجمينء لو كان لهم مثل هذه المملكة, في الفصل الثالث. وحقيقة الأمر أن 
المترجم الذي حذف كلمة امن العبارة اللاتينية التي كانت ترجمتها موضع مدحي 
أي : 


7828 اع 1011710 


يضيف كلمة تريطها' في عبارة: 
"لم تكن تربطها مع (و الأوؤلى ب) الزوج ." 
بدلا من عبارة: 


لم تكن مع الزوج . " 





فالحذف والإضافة هنا لا يمسان مجال الدلالات 96111311010116من قريب أو 
بعيدء و لا يخرجان عن البنية الصرفية - النحوية للجملة المترجمة. وهو الأمر الذي 
يسوغ للمترجم؛ ألا رم الئنة بطول المََارة لو الجئلة أو السسملن للشتعريي مني عملية 


' يبدو أن الإختلاف في الطول من لغة إلى أخرى أمر لا غضاضة فيه: فعملية 
التترجيم تجعل النص في غالب الأحيان أطول. ولو أن اللغة الانجليزية عادة ما تكون 
أشد ايجازاً .(4:) 


و يكاد الموقف من الحذف والإضافة أن يوازي الموقف من الكذب. فالكذب رذيلة, 
مافي ذلك شكء ويعدء في رأيي» أكبر الرذائل. ولكن بعض الكذب فضيلة بلا جدال. 
والا عجزنا عن توصيفء أي عن تسمية والأولى عن رؤية نبالة الرد "الكاذب” 
بالإيجاب» الذي رده الثائر الطيب القلب, الذي كان ينتظر في فقر طاحن وصول 
معاشه الإستثنائي الذي قررته الحكومة عقب إلقاء الثوار للسلاح: على زوجته عندما 
سالته في رواية "مافي ش جوابات للكولونيل". عما إذا كان لا يزال في الحق بن 
4 75 الاح :عالط وسيم ؛ دون أن تشعرء 0 
يع ا شليدة" بأئهًا شاركت أختا "أنتيجونا” ١‏ في تحدي سلطت بف مرا) 


و يبدو لي أن التعريف الذي يقول أن الكذب يساوي عدم قول الحقيقة تعريف 
ناقص. فالشاعر لا يقول الحقيقة و كذلك الطبيب الذي يخفي حقيقة مرض خبيث عن 
مريضه. وكذلك الضيف العفيف الذي لم يكن قد تغدىء و يرد بالإيجاب على سؤال 
فضيفه حما إذا كان قد تناول غداه. فهؤلاء لا ينطبق على أي منهم ذلك افيد 


ليزه 





بذلك يحتاج تعريف الكذب أن تُضاف إليه هذه العبارة: 


سواء أكان مؤكدا أو محتملاً." 


وإذا صادفنا جملة من هذا النوع, عند عالم المصريات دونالد ريدفورر”: 
0 5 أناط ,أملزع 04 وعمن! أ20 ع3 (21/1505 ع1) بزع 
(49)". ,جم باع بز رز 2237 هطاثزا 123205 دم 11ج تررضق لوه 

وترجمناها إلى: 


اليسيوا ملوكاً لمصرء بل حكاماً ل / وقادمين من.", لما كان هناك ضيرء لكننا 
إذا أضفنا كلمة واحدة على هذا النحو: 


هم ليسوا ملوكاً لمصر وحسبء بل كانوا ." لكان هناك خير أكيد للمعنى الذي 
يرز عندئذ و يسطع أكثر عن ذي قبل. وعليه فإن الاضافة هنا لم تثقل المعنى بل 
حررته و أطلقته. 


و هذه إضافة من نوع الإضافة التي أضافها 'أنتونى كيريجان' عند ترجمته لهذا 
السطر: : 
(00..)50هاوء عط 0000 ليء وتقاصباوع1م عم ز5 


على هذا النحو: 
(06..)51ن) قتط 1ل مععط ع3[ عرع ين © >35[1 5101014 ناملا 1آ 


تنطوي عملية التترجيم في جانب منها على شرح. و لعل هذا ما نلجا إليه عند 
التعرير الأمين. فنحن تستطيع أن نقول 'دمياط و كفى. و لكننا نستطيع أن نشرح 
ما نقصده و هل هي المدينة أو المحافظة؟ كما نستطيع أن نضيف أيضاً ما يقريها 
من ذهن القارئ مثل: : 


هلا - 


أحدى محافظات الوحه البحرى. 
- محافظة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
- كانت تشتهر بالجبنة التي تنسب إليها على هذا النحو: "الجبنة الدمياطي" الخ 


عندئذء نكون أضفنا و لم نُضف, بمعنى أننا نكون قد شرحنا أي عمقنا الإسم 


ق -ححسدبي. 


و لقد اقترحت في الفصل الرابع ضرورة ألا يكتفي المترجم بتترجيم كلمة -5011 
71 يي رواية أماركين' إلى السليماني' و يمضيء بل كان يجب عليه أن يضيف 
كلمة أو كلمتين يقربان معناها من ذهن القارئ. .و على نفس النول ينبغي على 
المترجم أن يشرح» أي يعمق المعنى رأسياً دون أن موسغه أقفقيا أي أن "دمياط" لا 
تقبل أن نضيف اليها هذه العبارة مكلاً: 


مجاهم محتى وقت قريب مولداً كبيرا ل “سهدي ابو المعاطي عت 


و لو أن ذلك حقيقة واقعة. و كذلك ‏ باريس' تقبل أن تكون: 
فاسمة ل 

- التي تضم جامعة السوريون. 

- التي تستضيف منظمة "اليونسكو". 

- التي يصل تعدادها إلى كذا. 

- التي تأتي بعد أو قبل مدينة كذا في كذا. 


و لكنها لا تقيلء بالمرة, أن يضيف المترجم إلى الكلمة. على سبيل المثال هذه 
الاضافة: 


ولى أن ذلك صحيح صحة موتقة. و ذلك لآن المترجم يكون هنا قد وسع معنى 


ا 





الكلمة ‏ إسم العلم, وهو أمر يختلف اختلافاً ملموساً عن تعميقه. 
و نفس الأمر ينطبقء ولم لاء على “نيويورك' التي تقبل أن نضيف إليها: 
- التي تضم المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة. 
- التي تعد مركزاً تجارياً و مالياً عالمياً. 
- الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. الخ 
و لكنها لا تقبلء بالمرة» أن نضيف إليها: 
- التي يطلقون عليها "جو يورك" 011لا ا ©للسيطرة اليهود عليها 


( م) المترجم خالقاً للغته: 


خض مسي رتاوم مايه - و دع عنك رأي خصومه من أبنا ء كاره 
الأكثر تشدداً - الشرقيين إلى إخضاع الغرب لدراستهم مثلما يخضع الغرب الشرق 
أدراسته. وشهده دعوة رائدة و نبيلة بل و عظيمة. لما مثل معظم مثيلاتها 2 
يكاد يعييها سوى أنها سابقة قليلاً لأوانها . فسيادته يعرف بكل تأكيدء أن الغرب بدأ 
مع فيلسوف اليونان العظيم "سقراط”" ب 'إعرف نفسك بنفسك و ب "العلم فضيلة و 
الجهل رزيلة" أي أن الغرب بدأ بدرس ذاته قبل أن يدرس "الآخر' مع إعلاء كبير 
لشأن العلم "البشري" الناقص والمتغيرء دون “اللدني" الكامل و الثابت و المقدس. و 
ذا كانت النتيجة المترتبة على ذلك أن درس الذات مقدمة ضرورية لفهم “الآخن"..جاز 
لنا أن نتساءعل عن المهام التي نهض بأدائها المثقفون الغربيون بالنسبة لثقافاتهم 
القومية. ولا تزال مطروحة على مثقفينا' لو كان لهم وجود. و أول هذه المهام.في 
وشوري كان أوصف 'واقعهم المادي و المعنوي على حد سواء وصفاً هلوب ينا ش 
كردا لاني ايفان المسيقة, أي إخراجه من دائرة الأحكام الكيفية إلى 
دائرة الأحكام الكمية, ويعبارة واضحة: الانتقال من لغة الجعير الى لغة الهمس,. 
وبعبارة أشد وضوحاً: من الكلمات الكبيرة إلى الكلمات الصغيرة أي المحددة التى لا 
تلتبس مع غيرها من كلمات أي مع غيرها من إشارات و مفاهيم و تصورات. حتى 
يسدر التفاهم دصورة ناصعه. و بذلك يضع هذا الشرق. الذى لم يعد يعني, والحالة 
هذه. سوى غرب آسيا التي تسعى إلى تحويل شمال شرق أفريقيا إلى نتوء لها في 





ا 


القاوع اويا ايو لهو يزاياهالطريق تهو معرقة نفسسه قمل متحاولة معرفة 
الآخرء اللهم إلا إذا كان المطلون هو 'الحكم' على هذا الآخرء مثلما يفعل التعليم 
الراهن في مصر و المنطقة المحيطة المسماة بالعربية. 16 اج تتظوب لكان 
1 هيدا . لكنه غير ذي جدوى في نفس الوقت. فلقد ذهب 'الهجاء القديم ل 'الآخر" 
مع عكسه أي "المديح" ل “الذات" أدراج الرياح. و لم يلحق ضرراً بذلك "الآخر", كما 
لم يأت بفائدة ما على "الذات', كما ظن الهجاون ‏ المداحون أن هجاءهم ‏ مديحهم 
سيفعل. وما حدث في الماضي سوف يعود للحدوث على سبيل الترجيح في المستقبل 
طالما توفرت نفس العوامل التي أدت الى حدوثه. ومحاولة ابتعاث تقاليد الهجو ‏ 
المدحء والأولى الردح ‏ المدحء لن تؤدي» في نهابة المطاف, إلا إلى خداع الذات. فلقد 
ظل من يسمون أنفسهم بالعرب يردحون ل أو ' يهجون' عدواً لهم مثل إسرائيل» و 
'يمدحون ' ذاتهم أي أنفسهم مع أشقائهم, و على وجه التحديد السرم 
ويعبارتهم الأثيرة: معتقداتهم و عاداتهم و تقاليدهمء ويعبارة “"علمائهم' الأفذاذ, 
مطلقاتهم و ثوابتهم ومقدساتهم. وها مي إسرائيل اهم وأشقاؤهم. و كان الأجدر 
على عتطو مسري أي شري مسلم اذا ١‏ ستشعر إنقاصاً لشخصه في وصف 
سيادته ب 'مصري” أي حفيد الفراعنة/الكقار أن يدعو إلى 'وصف الذات وصفاً 
لتنا أي موضوعياً. وهذه مقدمة لا غنى عنها على طريق وصف '(المر د امة 
امتشاق سيف الكلام: ودمغ الإنتاج العقلى لذلك “الآخز" بالقيى”: كما بادر سيادته و 
فعل.(00). ضارياً بذلك المثل الأعلى: وقل القدوةء أمام المشرقيين الجدد أى 
"العروييين الإسلاميين” : 


هذا استطراد مني على هامش ما نحن بصدده. لكنني أرى له بعض الجدوى في 
إطار المعضلة التي يواجهها المترجم سواء من اللغة العربية أو إليها: الكلمات 
الكبيرة» تلك التي تعني أشياء كثيرة في نفس الوقت. و لعلني أذكرء بمرارة» ذلك 
الجهد الذي كنا نبذله» و الأولى نهدره فى محاولة معرفة ما الذى يقصده على وجه 
التحديد '"مصطفى لطفي المنفلوطي. على سبيل المثال. عند محاولة ترجمته إلى اللغة 
الإنجليزية فى قاعة الدرس فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. و 
لق جتقطط رونذًا كان 1ه ولا تقعلهتكلعنات:تائرنا! الكبيرة من ذاكدقن . واكفنن أتوقف 
أمام كلمة واحدة كبيرة من نفس ذلك النوع : "الفحشاء' التي تنطوي على "حكه' 
متعال على الواقع دون محاولة 'وصفه أي الإقتراب منه. و كانت هى إحدى الكلمات 
التي عزمنا على ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. و بعد أن عصرنا عقولناء لم نجد ولم 
يجد مدرسناء هو الآخرء ترجمة لها سوى كلمة” 5111: تلك التي لا تعني أكثر من 
زنا" ! 
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و يطبيعة الحال هناك فرق بين ما أعنيه ب 'الكلمات الكبيرة" و "الكلمات 
القصيحة . ولعلني أذكر في هذا الصدد عبارة الإمام علي بن ابي طالب: 


أشباه الرجال و لا الرجال! 


قلقد نجحنا في ترجمتها بسهولة و سرعة نسبيتين إلى: 


: 701 356 ناملا 2273 غناط رمعم م11[ عأ100 ندملا 


>« »يد عد 


يخطئ من يظن أن المترجم ينقل من اللغة التي يترجم عنهاء أفكاراً و أحاسيس 
وإيماءات و حسب. فالحقيقة في تصوري أن المترجم ينقل أيضاً صيغاً للتفكير و 
0 التعبير بل وأتماطا للسلوك الإجتماعي كذلك. و معنى القول أن المترجم يساهم 
متلما يفعل الشاعر و الناثر في خلق لغته التي تساهم بدورها في خلق ثقافته القومية 
و قي نهاية المطاف خلق شعبه. على نحو ما فعلء بادئ ذي بدء. صاحب ملحمة 
ييوولف” في خلق اللغة الإنجليزية القديمة» و دع عنك أنه مجهول, و 'تشوسر” في 
حلق الإنجليزية الوسيطة؛ وأشكسبير' بالنسبة للإنجليزية الحديثة. غير أن دور 
المترجم هنا ينبغي أن يكون فائق الحساسية, ويكاد أن يكون أكثر حساسية من دور 
المؤلف القومي ذاته. و لعل السبب في ذلك كامن في أن اللغة المنقول عنها تطرح 
قيمها. وبالتالي قيم ثقافتهاء باستمرارعلى أنها معايير نهائية, الأمر الذي يغري 
المترجم المتعجل بالإستسلام لمعياريتها تلك؛ بصفة دائمة. وهو الأمر الذي حذرت منه 
يصفته معوقاً في الفصل الرابع. 


و لكننا نعود كي نضع تحفظاً» دون أي مغامرة بالوقوع في تناقض ذاتيء على 
هذا التحذير نفسه. فإذا كنا قد حذرنا من الإلتصاقء فليس معنى ذلك أننا نرفض 
التأثرء بل نرفض درجة معينة منه أو مستوى معيناً لهو حسب. خصوصاً و أن اللغة 
المنقول عنها دضع نفسها باستمرارء وان كان بصفة مُضمرة, في منسوب قد 
أعلى من اللغة المنقول إليها. و لا ضير من أن نتأثر باللغة الفرنسية أو الألمانية اللتين 
تقرقان بين ضميرين للمخاطب المفردء أحدهما دون كلفة و الآخر عندما تكون هناك 
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مثل هذه المسافة الاجتماعية. هما: ٠0115‏ 452 [اأبالنسبة للأولى و 516 2ك نال 
بالنسبة للثانية. و كذلك الأمر بالنسبة للغة الأسبانيولي التي تعرف في هذا الصدد 
ييز 65 2 11560 أي صيغتين أخريين للمخاطبء المفرد و الجمع, 
إلى جانب صيغتيه العادييتينء لأداء ما تؤديانه الصيغتان المتكلفتان للمخاطب 
7015 16 في اللغتين الفرنسية و الالمانية على التوالي» ٠‏ وهو الأمر الذي لا تعرفه 
لغتينا المصري و العربي معاًء ويصير على المترجم أن 'يكافح' في سبيل نقله في 
إطار عملية التترجيم. و هو الأمر الذي ينطبق أيضاً على اصرار اللغات الأوروبية 
على الإشارة إلى الآخرء من باب اللياقة2. قبل الذات عند الحديث. سواء أكان 
الحديث موجها أ إليه أي في صيغة المخاطب أو يدور عنه أي صيغة الغائب»ء مثال: 
ناه )521601 1 320 غ11 , 2050205 ل( 5علع]5لآ, 0لا 1 560لا 
. 20201 66 (0115/آكما لا أرى أي ضير في أن ننقلء نحن المترجمين: هذه المرة 
عن الإنجليزء الإقتتصاد في بذل الجهد دون طائل وإهدار الوقت دون فائدة» عندما 

يشيرون إلى المخبز بقولهم : 02/6615 16], حاذفين كلمة كاملة هي» على وجه 
التخمين م2500 على اعتبار أن السامع لا يغط في النوم و ليس متخلفاً عي 
يستطيع أن يقفز إلى استنتاجها دون تردد. و بناء عليه يجب علينا أن نعجب كل 
العجب لاصرار الفصحا ء منا على أن يقولوا و يكتبوا. . بسعادة مفجعة: قضى سنة 
ونصف سنة! ويحق للحر الفقير هنا أن يدعو نهاراً جهاراً زملاءه من الكتاب و 
المترجمين أن يلقوا بهذه الفصاحة البائسة على قارعة الطريق ويقولوا و يكتبوا: 
"سنة ونصف", باعتبار أن السامع في بلادناء ينتميء وكذلك القارئ» لنفس الفصيلة 
التي ينتمي لها الإنجليز» و لن يفهم مهما كان مستوى ذكائه: قضى سنة و نصف 
بطيخة"! على سبيل المثال. 


و في العصور القديمة نقل اليونانيون و الرومان القدماء عن اللغة المصرية 
القديمة كل ما كانوا في حاجة إليه من كلمات و مفاهيم و تعابير مصرية صرفة 
ينصها و هجائهاء خلال ما يعرف بال 00 هوطع )] ناوصةع إلى لغتيهم, ؛ اليونانية و 
اللاتينية .و لو أن الغرييين باتوا ينسبونهاء في قواميسهمء إلى الدؤتاننج” انفناماً 
فى اليوعنان تُحَنَاهآ أخري, . مثل كلمة/[81116112/ (53) في حين تلتزم شعوب 
أخرى درجة اكبرهن الموضنوعية في هذا الصدد كالهنود.(54)ء: ومثل كلمة 
"هيروغليفي” التي علّمنا "التعليه” في مصر أن الكلمة يونانية أطلقها اليوتانيون على 
لغة المصريين (هكذا)! لام اماف لدان واه امسا تام الصحة. فالكلمة 
ترجمة. مورفيم مقابل مورفيمء لعبارة: "ميدى نوتر و نفس الأمر بالنسبة لكلمة 
"النيل", التي لا نكاد نعرف عنهاء نحن ضحايا "التعليم المصري' سوى أنها إما 
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كنتيجة ساذجة لكتابتها بالحروف العربية النبطية الأصل وما يونانية, يمعنى 
اأطلقيةاليوناتيؤة لطن نهر*متصز.ى بطبينة الخال القناك هذا ٠لا‏ يعرف 
ده نَالضريين المعاصرين من كتابه المدرسي أو المعهدي أو الجامعي شيئاً عن 
القبطية مثلاً التي أطلقها المصريون القدماء على نهر بلادهم واستمروا 
يطلقونها عليه في هذه المرحلة من مراحل لغتهم: ( هدايم ) 


معقولاً لها ٠‏ فإنه إما أن ينقلها كما هي مثل كلمة 'مصطية” التي لم يتردد علماء 
ات الازروييتننين حيبي نايهن ألو لعنابعوم يكبلا ا فعتزقن الم 
1161210 ]على هذا النحو: 18135]308 أو يحاول نحت أو صوغ مقابل 
0 لقتة مثلما فعل عالم المضريات الكُبير جاستون ماسبير " أمام كلمتي: 
«زعرودة» التي نقلها إلى: 01 ع0 تق 0لآ, ٠‏ و رقوة (أو رقية لمن يشاء) إذ 
صك لها ببراعة فائقة, هذا التعبيرالقريب من المعنى: . 1112510106 6 و لعلنا 
تعرف أن الريفيين في دلتا مصرء ٠‏ على الأقل, الو ل أل و 
تمليسة. ولكنه تقل كلمة “العريس” و “العروسة” في السطر الذي يقول: 


دخل العريس في قصرها بيدور 

يلقا العروسة (عن) النجف بتنور. 

مرة إلى: 

(55). 2231516 12 ع0 نامهع]2 اك 211 كتالاء أوه 13216 عر 1[ 
إلا أنه نقلها في السطر الذي يقول: 

ريان ريان قليب الخس ريّانة 

لو شفتها يا العريس في الطشت عريانة. 


إلى: 


!106551122 ,121616 عل تناعمء اناعم بأضواء10155 باضه [ء55 ناج[ 


(56) إعناة عألاما ,علاناء 19 0325 ,132126] 0 ,عنالا 1'210/215 11 [5 
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و في العصر الحديثء عندما يجد المترجم نفسه أمام كلمة لا تملك لغته مقابلاً ' 





و بطبيعة الحال لا يملك المرء سوى إكبار العالم الكبير خلال 'كفاحه ذاك: في 
نقل معاني و ظلال الغناوي و العديد الأسيوطي من اللغة المصري الحديثة. فاللغة 
الفرنسية لا تعرف سوى: 'خطيب' 13006كو متزوج' . 11356و لكنها لا 
تعرف كلمة توازي كلمة 'عريس' أي المتزوج حديثاً. و هذا هو السر وراء اضطرار 
ماسبيرى إلى التردد بين ما يوازي 'خطيب و 'متزوج", في ترجمته للكلمة. 


و على نفس النول» إمتصصنا تعابير أجنبية في لفتنا الرسمية أي العربية, 
أذكر منها و على سبيل ضرب الأمثلة وحده: 


(101 2ن 7ع0ا0[" معاط ).201 2 1م 10 
.]© 1650110111017 2 ,1063 22 1م200 10 


أآنام ع0 5م501 ومع[ 


فلقد أصبح في إمكان المترجم بل و الكاتب. أن يستخدم عبارة اا 0 
من "أدى دوراً '» واتبنى البرلمان فكرة أو مشروع قرارعوضاً عن 'وافق على .” 
وعلب الليل" الخ. 


ولا دقف الأمر عند هذا الحدء فالإنفتاح على اللغات الأجنبية يوسع الآفاق و 
يعمل على تسييد الأكثر منطقية, أي الأسهل والأسرع في تحقيق قيق الغاية المنشودة من 
اللغة: التفاهم. وقد يجهل كثيزون أن عملية التترَجِيم تقف: بصَفَة نجازئية. على الأقل 
فخ تخلص اللغة العربية 'الفصحى: من تعابير طالما تمتّعت بالفصاحة, وإن كانت 
في حقيقتها ركيكة أي مربكة مثل "في منتصف الساعة الثامنة" م م في 
السابعة والنصف"., كما يقول الإنجليز و الفرنسيون و الأسبان و الألمان وسواهم, و 
كذلك تعبير ولا سيما" عوضاً عن 6ه و ا مك 'التسعينات , 
و زاد الى الضعفين”" بدلا" مَنْ 'تضاعف أو 'زاد إلى الضعف' و 'توأمين من 
"توام". الخ 

ولعل القارئ الكريم يستطيع هنا أن يدرك السر وراء إطلاق أبناء العمومة 


امتصوا تعبيرهم من الفرنسية:111111181685 06 6 سأء بينما نقلناه نحن في 
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عصر عن الإنجليزية: . ]1115]12610© 01 452 و هو سر شبيه بالسر الذي 
يجعل أشقاعنا - أشقاعنا التوانسة يطلقون اسم الوزير الأول -121111 111 ]1 
على ما نسميه نحن في مصر رئيس الوزراء +25116© 011161) قبل ' 
سيادة:1 11111115166 ©117]آفي الإنجليزية. 


ك1 ما يجد المترجم من اللغات الأجنبية و بالتحديد الأوروبية نفسه في موقف 
مماثل على وجه التقريب. و عندئذ يجد أمامه مهمة ابتكار كلمات جديدة و أحياناً 
أخري أمام حمل معاني جديدة على كلمات قديمة وأحياناً ثالثة أمام ضرورة التمييز 
بين مترادفات ملتيسة المعاني, وأحياناً رابعة أمام إمكانية صك كلمات جديدة:. وكل 
هذاء في رأيي مشروع. 


و في هذا الصدد يحضرني 28 اللغة العربية» التي حاولت و لا تزال تحاول دحر 
اللغة القومية للمصريين تقفء بحكم بنيتها الصرفية الإندماجية و الأوؤلى التدميجية 
48 اجزة في أحيان ليست قليلة أمام نقل المعنى. مهما اتسم 
بوضوح ساطع في اللغات التي #تبصيز ببنية صرفييبة التزاقيةى اولي 
تلزيقية 288110]1112]176: وكانت بينهاء دون شكء المصرية. والمثال الذي يقفز إلى 
الذهن في هذا المجال هو عبارة: 0652111131011 17/2]61 5623, فالمترجمون 
يضطرون إلى ترجمتها إلى: تحلية مياه البحر»ء وهو الأمر الذي قد يعني إضافة شيء 
خلو إليها. : دن أو مع فزع اللح! و غني عن الذكر أن الطبيعة التدميّنجتية الأغة الَربية 
السدا خحهريا ضبلداً فى وجه إشتقاق فغل من علجة . عذب أو ده : ٠‏ في إشارة 
إلى الماء والمياه, 1 لتداخله مع فعل 'عذب من العذاب» أي أن الفصحى ترفض 
ابتداع عبارة تعذيب المياه' لاشتياكها مع 'تعذيب السحناء . كما 'تعصلج" أمام 
تخليق "الصفة”" من الزهرة - الكوكب ‏ كالانجليزية :9 إن نجحت مع 
'المريخ” تحباها معقولا: : مريخي: 921 كذلك الأمر مع اسم الشرطة . الذي 
يلتذ العرييون في مصر باستخدامه عوضاً عن كلمة بوليس” الأجنبية زعم مريت 
هذه الكلمة لقدرتنا على اشتقاق الصفة منها باستخدامٍ أباء النسية: بوليسي» و 
خذلان الإسم العربي لنا إذا أردنا اشتقاق الضؤةافتة 82 لاشتباكها هنا مع الإسم 
العام : 1131116 0111111011©شرطي. و بطبيعة الحال يشكل الإعتراف بهذا العجز 
البنيوي على مستوى الصرفيات» الذي تعاني منه اللغة العربية 'الفصحى ء وسائر 
اللغات الممائلة مقدمة لا غنى عنها لمقاومته. أي محاولة تجاوزه في حين أن 
الإستمرار في مرديد الادعاء الجاهز بفصاحتها و ل يي 3 
عجزها و تخلفها. 
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و لقد حز في نفسي أن يترجم مترجمونا عبارة: 


501111 01 ) 15. 


بنفس العبارة التي يترجمون إليها عبارة: 


50101111611 15. 


أي يترجمون كلتا العبارتين إلى: 'جنوب قبرص'. في حين أن المعنى مختلف في 
اللغة الإنجليزية. فالأولى تعني أننا أصبحنا في البحر الأبيض المتوسط على الأقلء 
على عكس العبارة الثانية التي نظل معها على أرض الجزيرة» و هو الأمر الذي 
تفشل في نقله العبارة المترجمة التي تعكسء في واحديّتهاء الحكمة المصرية 
الساخرة التي تقول : “كله عند العرب صابون". و لكننا نستطيعء مع ذلك أن نفرق 
بين العبارتين على هذا النحو: 


جنيوب قبرصضص. 


و نلتزم بهذا الحل كلما صادفتنا المشكلة التي تستد تستدعيه. وعندئذ يتعين علينا أن 
تدوتي فوطي الحاظة واطولة هنا باستخدام "المتعلمين المصريين ' للكلمتين: "جنوب و 
أجنوبي ' بشكل مترادفء من باب الحذلقة وحدها . و أعتقد أن الأمر لا يحتاج مني 
إلى القول بأن ما ينطيق هنا على الجنوب ينطبق على غيره من الجهات الأربعة أو 
الأربع( في احتمالين إعرابيين جائزين كليهماء «النود والتمييز) و لإارلتي بجقاجة 
إلى التدليل على استخدام المتعلمين المصريين للتعبيرين بطريقة ملتيسة, أي الواحد 
مطرح الآخر. و يكفي في هذا الصدد أن أذكرء عفو الخاطر هذه العبارة التي وردت 
خلال الترجمة التي قام بها د. ع. ص. عبد الجليل لتاريخ “يوحنا النقيوسي : 


أفي حوالي سنة قسم حدثت هجرة من بلاد العرب أدت إلى استقرار 


و واضح أن سيادته يقصد., و دون أن أعرض لهذه المعلومة بخير أو بشرء 
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لوهيها ف أصحراء و الى أخضراء الثفن: ولكنه استخدم التمبيرينء كنا 
5١ -+‏ من نشرة جمعية التنوير ص ه عمود ؟ عبارة “البلدان الأفريقية جنوب 


الصحراء. وهو بقصد: جدوبي الصحراء. 


و لقد وقفت أماع كلمة 1107801010 و أمثالها ذات مرةء وضايقني أن أضطر 
إلى ترجمتها إلى: 'شيه منغولي , مثلما يفعل مترجمون كثيرون: ولو أن بعلبكي 
ترجمها إلى: 'مغولاني . لكنه لم يسترح لهذه الترجمة. على ما يبدوء فترجمها أيضا 
#0 أشييه بالمغول" - وأوعز لي عقل 'الأميين المصريين .» الذي أعتز به كل الاعتزازء 
إلى استلهام تعبير مكشوف معروف لهم في ابتكار تعبير ينقل إلينا التعبير الأجنبي, 
ولا أقول الأعجميء تقلا أوفق» أى: كامنفولي ٠و‏ قس على ذلك كافة التعايير 


المماظة: 
"كابشري" مقابل 1111111212010 
كازنجي" مقابل 11685010 
كافيروسي” مقابل 15010/االخ. 


و عندئذ تتفرغ السابقة" «01611شبيهة". ٠‏ مع دعائنا لها بالتوفيق» ٠‏ في أداء 
معانى: .©]561111,5115,6, ويذلك ننجو مرة من آفة الترادفء على حد وصفي. 


ندا ضايقني أل أنجح في التفريق بين كلمة" "]1111! و كلمة ]115 وأضطر إلى 
ترجمتهما معاًء في العيارة التي تقول: 


01 3 0111111111113 51155150128 02 126125196 111111118 2110 11511-.' 
1118 )58( 


الى صيد” ٠‏ ثم أقلق» فأحاول تمييز الواحدة عن أختها بأن أقول " صيد بري و 


أصيد بحري 'و لكن الصيد الثاني ليس بحرياً و حسب بل و نهري كذلك, وأتساعل 
هل من الأوفق أن أترجم الثانية إلى "الصيد الماني اب انزعاجي هنا شكيذا كن 


جبنوةر ع 


النفغات التي اتصلت بدراسنها في وقت اه آاحر بتعرف»ء, ٠‏ دون استتنا: . التمييز بين 
الكلمتين», ٠‏ بما في ذلك لغتنا المصرية في مرحلتء ن عدر الأقل من مراهعل حيامهنا على 


هذا النحو: 

الإنجليزية: 115 , قلاط 

الفرنسية: 607 , 1ع3355ط0 

الألمانية: 6 ,, 9827[ 
الأسسيانية: 7 , 2235© 

اللاتينية: لع5ام . رومخلا 
اليوتاضية: [غ عمللا , آع لاما 
القبطية: 7ك , ممسة 
البيروغليقية: ه ٠ه‏ جم حم . إر سم ححى 


"هاندا أاستقر على مقاومة الترادف بين 'قنص و 'صاد . وأستخدم الأولى 
بتكل متواتر وحاسم في أداء معنى الفعل: 01706ا!! و الثاني في أداء فعل: .(151أُو 
كان ملهمي في ذلك» مرة أخرىئى. "الأميين المصريين . ولغتهم العامية في تعبيراتهم 
الى ويم بالدشبيز الزهفا بسن الكلمات. أي بين الأشياء َف تاية المطاف+ مما لا 
يتوقف أمامه المتعلمون المصربدون ". الأول: صيد السنمك غدة” في موال مشهورء و 
الثاني: 'اليهودي قنصني الذي ورد فى قصة "الغزالة' التى ضمنها النبى الكريم 
'ألف صلاة عليه". التى يغنيها أو ظل يغنيبا المداحون الأميون في ريف مصر حتى 
وقت قريب نسبياً. 


ولا أنسى فى هذا المجال 2 أدعو 2 استخدام كلمة: احس فى أداء معنى: 
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016675 /"الإنجليزية و ' "01//االفر نسية و 016/آالأسبانية و5)1111116 16 
الآثانية, أي الصوت الإنساني. و نقصر ‏ 'صوت“" على أداء معنى: ''5011110, و 
”5011 و" 5011100 و أي صوت. و لا ينبغي علينا أن نلقي كلمة "حس" 
خلق ظهورنا لمجرد انحدارها من جدودنا المصريين القدماء أو نستخدمها بشكل 
الخرائق. مع الكلمة العربية الاصل: 'صوت". إِذْ أننا نكون بذلك قد فضئنا 
الإستمرارعاجزين عن التمييز بين هذه وتلكء سواء في ترجماتنا و سائر كتاباتنا. 
وَعَم أنني أقدر الحائط الصلد الذي يعرقل هذا الطموح المشروع نحو مقاومة 
الترادف و يتمثل هنا في كلمة حس" العريية أي 6 :, و سائر مشنقاتها: حسي » 

حواس. أحاسيس الخ. : 


و لا يزال مترجمونا يجاهدون في سبيل التمييز بين تعبيري: 


'يهدف إلى ٠‏ الذي يوازي: على وجه التقريب: 26 21111 10 و بين: "يستهدف", 
الذي يوازي إلى هذا الحد أو زاك ٠‏ 13186 10 و على نفس النول يترجم 
المترجمون كلمة: 12101121 إل عقلاني و هذا نترجيم حسن إلى حد كبير.و 
الكتهم يفقدون بوصلتهم تماماً عند تترجيم: [71011-12010113 عت 1210021 إن 
تراهم يتأرجحون أمام الكلمتين بين: لا عقلاني :8 غير عقلاني» دون تفريق بين “لا* :8 
غير" و لست أدري ما إذا كان من الأوفق أن نستقر على تترجيم الكلمة الأولى 
مسصفة منتظمة: غير عقلاز ٠‏ والثانية: لاعقلاني؟ 


(مه) دون القاموس: 


يستميع الترجم أن يبدا عمله و الأولى فنه من أي نقطة. بما في ذلك أتسليم 
دقنه" للقاموس, أي أن يبدأ عمله برصد الكلمات الصعبة نسبياء ثم يأخذ في التقاط 
معانيها في قاموس أو عدد من القواميسء, كما يفعل بعض المترجمين ‏ الميكانيكيين. 
و لكن لا ينبغي له أن يرضى عن نفسه حتى يقود هو القاموس. كيف؟ 

03 قبل قليل أن مهمة المترجم تتمثل في سوق تيار المعنى و ظلاله في اللغة 
المنقول عنها كي يسير في إتجاه جديد هو إتجاه اللغة المنقول إليها (الفصل الثاني), 
وهو الأمر الذي ينطوي على خلق نهر جديد يوازي نهر اللغة الأخرى. والمترجم 
الكقء حقا هى الذي ينصت لهسيس هذا النهر الجديد. حتى يسمعنه بصورة 


ا 





واضحة. وهو الهسيس الذي يستطيع قيادته. و بعبارة غير مجازية, يمكنه من التنّبق. 
ولو بطريقة تقريبية» بمعنى ما لا يعرف من كلمات أو تعابير حتى قبل أن يلتقط 
مجاه انو حلب القوادزذن. وعندئذ يجد ذ نفسه: إما أن يكون تنبؤه قد صح أي أن 

تنشينه أصاب. وإما أن يكون قد خاب. وهنا يجب عليه أن يعيد المحاولة» مرة تلو 
أخرى بقن يتقن هذا الفن. . وبذلك وحده يكون قد نجح في قيادة القاموس, أي دخل 
مملكة المترجمين. 


و إيضاحاً للأمر نضرب هذا المثال الذي نلتقظه عفو الخاطر من كتاب " ريدفورد” 
: "مصر و كنعان وإسرائيل في العصور القديمة": 


0 56 01 "2065 اكظ ]0 أ165: 2 " 107:1إاياه0] عطا وع5نا عون بجروم] 
(59). لإ1161108 01 


لنفترض أن المترجم لا يعرف أو كان يعرف و' سسهي عليه في هذه اللحظة 
بالذات: ما د تشير اليه الكلمات المائلة الخط. . لكنه يجب أن يكون قادراًء مع ذلك؛ على 
5-5 "1631056" سجني ارم 003 251 لد 
مي أو أشارت علينا ذاكرتنا بذلك. و إذا ترجمها على هذا النحو: 


' يستخدم كسودي. تعيبير عش الأسيويين" لمدينة أنفروسي' . ينبغي له أن 
يستشعر بعض القلق. فهسيس فهسيس النهر الآخر يجب أن يكون قد حمل إليه أن 
'كاموسي", بطل و شهيد حرب تحرير مصر من الهكسوس يتعذّر عليه أن يصف تلك 
المدينة 'الهكسوسية" أو أي مدينة مماثلة بأنها عش '» وبالتالي يتعين عليه أن يخمن 
أن هناك كلمة أخريء أقل دفماً و أقل حديا و أقل احتضاناً. . وعندئذ يستشير 
القاموس الذي تحت يده. واذا وحد أن تخمينه في هذه النقطة قد صدق صار في 
طوعه أن يطمئن إلى سيره في الإتجاه السليم. .و هنا يحق له أن يترجم جملته بثقة 
أكبر على هذا النحو: 


ايستخدم عاريتي: تعبير وكوا” الأسيويين في وصفه (أو إشارته) لمدينة 3-300 
أرجو ألا يفقهني أحد بالمعنى جعي لكلمة وكر”" ٠‏ فهذا أغر. أما الارتياطات الذي 


وعندما يقول "ريدفورد” في نفس الكتاب: 


'129.م "..7055ع32 1160 05ق1/1] عط 01 5غلنة اع ع1" 


اا 0 


و لكن الجملة تسكن اللغة العربية» وحسبء بنقلها إلى: ' 
"فر أو ولّى فلول الهكسوس الأدبار." 


وعندما صادفتء. خلال سرجيمي لكتاب أريدفورد” عن "أخناتون” هذه العبارة: 


3 1125 011 3515160 15 506716 01161318 عط 201 لأعنامط1 
2..., 110515 


وجدت أن الكلمة المائلة الخط تستعصي على الترجمة إلى 'منظر". كما قد يشير 
كينا هذا القاموس أو ذاكء وأن اللغة العربية تملك كلمتين نظير الكلمة الإنجليزية هما 
مشهد الذي يجري في الواقع المفترض أو الاحتفال + 'منظر” الذي يأتي وي 

فنياً له. و معنى القول أن هذه العبارة لا تقبل التترجيم مع إلى : 


أرغم ,أن منظر تقريب القرابين يجري الآن .' 
ولا تجوز ترجمتها إلا خلال رؤية الفرق بين المعنيين اللذين تحملهما الكلمتان 
العربيتان أي إلى: 


و لمزيد من الإيضاح:» وبالتحديد لمزيد من التدليل على أن دور القاموس يجب أن 
دور لاحقاًء ٠‏ بل و في أحيان كثيرة نجد أن هذا الدور قد صادفه التحييد: ٠‏ أي 
وقف عاجزاً. حتى في دوره اللاحق هذا و هو هو الأمر الذي لا يجزع له المترجم إلا في 








بدايات عمله و حسب. وأضرب على ذلك مثلاً على النحو التالى: 


إذا قابل المترجم مثل هذه الجملة, التي وردت عند “"ريدفورر" في كتابه' أخناتون 
ذلك الفرعون المارق”. 


14 تقعلز مز عمطنا )125 عط ,م 55 ل[11 120061 مععنان ع1 
(60) ".1ع 11اع؟ طجره) 2 نز ووه 56 508 وعط 220 عطة معطب 


كل الكلمات التي تستغلق عليه. فإن ذلك لن يفيده شيئاً ذا بال» في قنص المعنى 
المراد. إذ أن هذه الجملة تقبل الترجمة إلى: 


'"ظهرت أتي” أم الملكة للمرة الأخيرة في السنة الرابعة عشرة." 


و هذه ترجمة ليست خاطئة للجملة الإنجليزية, إذا عوملت بشكل مستقل عن 
سياقهاء و أعني به تيار النهر الذي ترفده هذه الجملة» أي الذي تشكل جزءاً منه. و 
مع ذلك فهي ليست صحيحة: وهو الأمر الذي لا يستطيع أي قاموسء. مهما بلع 
شأنه. أن يقودنا إلى موطن الخطأ فيها. ولعله السياق وحده هو القادرعلى ذلك. 
فمثل هذا السياق أي النهر المتدفق» هو الذي يستطيع أن يهمس إلى المترجم الكفء 
بالعلاقة النحوية الصحيحة في سياقها هذا على وجه التحديدء بين هاتين الكلمتين 
الإنجليزيتين. 110161161 82 011 و ما إذا كانت 'مضاف و مضاف إليه". وهذا 
جائزء أو اسم وبدل منه. وهذا أيضاً جائز نحوياً؛ بنفس الدرجة. و هنا تخذلنا كل 
القؤاسس: إذا التمسنا منها المساعدة أمام هذا المفترق» في اختيار سكة السلامة. و 
ليس هناك سوى هسيس تيار النهر الذي لا يقدر على سماعه سوى المترجم ‏ 
المترجم. فهذا الهسيس وحده هو الذي يمكنه من ترجمة الجملة في سياقها على هذا 
النحو: 


1 ظهرت الملكة الأم تي" للمرة الأخيرة." 
و خلاصة القول أن إدراك المعاني القاموسية: 7262111785 671021 ]لا يُغنى, 


بجبال عن لأس رافق عن الوقوف على 'المعاني النحوية البنيوية" 5]606411581 
85 عنا صر الجملة التي تستهدفها عملية التترجيم. 





١‏ إل الأمر ينطبق على هذذ الجملة: 


عط ,أعناء؟ عط م1 "111" ععط 11[9أمع10 06م صدء علا لاعنامطغالت 
3240 ,تنام 26 510128ع5 5111 كهنطا علد 1010م 15ع1]]ع1 1121113لم 
.16 7ه 1[ع105 لإ لع]]نامهء 125ع5 5)111 


|0 © السطلة لا تقل منا مثل هذه الترحمة: 

' رغم أننا لا نستطيع التعرف عليها (تي) في الجدارياتء إلا أن رسائل 
"أخيتاتون" تدلنا على أنها كانت لا تزال تقيم فى البلاط وقت ذاكء و كان الملوك 
بذلك. فهسيس تيار النهر الذي تحدثّنا عنه يهمس الينا أن الكلمة الصحيحة ليست 

سوى يخطبون ودها . ف تى كانت الملكة ‏ الأم لمصر أيام أن كانت مضر مصمرز. 
و خلاصة القول أن الكل:"السياق' هو الذي يحدد لنا معنى الجزء: "الكلمة". واذا 
ما حودنا في هذا الصدد على اللغة الفرنسية .و على وجه أخص على فعل 
151016-19 56 قابنا لا تظير له مترجيية واحدة بل بففك من 
(غ16م أع(00 7نا) ع1لمع] 
(ههط8 ننا'ناواعنان) ع1ل0مع] 
(ع137/1ع5 11نا) 1101© 


(1ناع0ا21210/ 01ا2) 722701 ع5 


(7111 12 3) 22701 ع5 
فهذه السياقات الفترضة تفرض معانى مختفة للفعل الواحد على هذا النحو: 


اد 


]ا 4 


- ذهب. (على التوالي) 


بعدد محدود من الأمثلة وردت في نفس الكتاب لريدفورد' الذي سأقف أمامه 
بتوسع أكبر فيما بعد: 


* ".128م.عع12م ع001)] أعناومةط غوعمع مم 
ليس في قدرة أي قاموس أن يساعد المترجم إلا على ترجمة العبارة لف 'مأدية 


عظيمة." أو 'مأدية كبيرة" . و هذه ترجمة ليست خاطنئة. ؛ إلا أنها لا ترضي مترجماً 
آخر يأنف من الانقياد للقاموس,2 فيترجمها لففية "مادية ة فاخرة" و الأولى: مادية 


عامرة” حسيما بقوده السياق. 
“ا 125م.16]6م0121» 15 1005اءع20116 موعطلا 04 عممآ8 


يستطيع مترجم مبتدى”, من "المترجمين" الإعلامدين, الذين يملؤون حياتنا أن 
يدرجم هذه العبارة, التي وردت في نفس الكتاب, ا 


7 مجموعة من هذة المجاميع (أو المجموعات) كاملة.” 


و لكن مترجماً أكثر دربة يستطيع أن يبذل جهداً أكبرء ويُعمل فنا أعمق؛ و 
يترجمها إلى: 


كافة هذه المجاميع ناقصة" 


و بذلك يكون قد نجح في وضع القاموس في مكانه الصحيح., وحدد له دوره 
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الليم. 


01 50116 112201131166.0170.)1510( . * 

لا يخلو من مغزى.' 
* 24 016 لإاغطا غ21 ملقتلط 562128 15 ع11] (15 عرع8)) . :53/5 عم0) 
(177.)110 م .تقلط ع12ع56 غ70 

هنا يهمس السياقء والسياق وحده إلى المترجم بأن الكلمة المائلة. لا يمكن أن 
ا لكن0ء وانمًا مل . ويطبيعة الحال لا يستطيع أي قاموس أن يقدم إليه أي 
نصيحة حاسمة في هذا | الصددء وكل ما يقدرعليه أن يقدم له. 6 في أحسن الأحوال, 
عدداً من البدائل التي يتعين على المترجم أن يرسو على واحد منها و حسب. 
* .(67)1510 مطعنامقء 520 عع/اع2 ع8 أ5ءع55ا5 0115م12 15 

حقاً هناك من يترجم هذه العبارة على هذا النحو: 

"تشير تقاريره إلى أنه لم يملك مطلقاً (أو أبداً) ما يكفي.' 

و لكن مترجماً آخر يستطيع القفز إلى هذه الترجمة. كما فعل الحر الفقير: 

'تشير تقاريره إلى أن يديه كانتا مغلولتين.' 

و أذكر في هذا الصدد أنني عندما شرعت في ترجمة كتاب اتونؤووقك --126 


""01م52 16 04 05365., نظراً لعدم توفر.النص الفرنسي الأصلي في متناول 
يدي » ٠‏ و قابلت هذه العبارة: 


أع06[6 156 15 - 7/010 ع1 غ20 ,أاع1]5 عملط عط - أممتولازد ع1 
(5001.)61 5قط 01 
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وجدتني مضطراً إلى الكشفء في القاموسء عن كلمة أظن أن كل دارس للغة 
الإنجليزية» عند أي مستوى تعليمي, » في مصرء » بعرفها 1 » هي كلمة: 0 


ولكن هل أعانتني القواميس التي انتقلت من أحدها إلى الآخر؟ 


عقا وحدت ليا معاني عديدة. مثل: شيء.: مسالة. حالة» عمل. أمرء نقطة, فكرة, 
فرد ٠‏ شخصء رهاب أو خوف مرضي خفيفء حاجة: ملك شأنء الخ. 


و عندئذ أدركت أن القاموس ليس في وسعه. أن يساعدنا إلا في تترجيم بائس 
قد يرضي المبتدئين و بعض المحترفين وأقصد أولتك الذين يكسبون قوتهم من 
الترجمة كحرفة:ء لا كفن» على هذا النحو: 


"الرمزء الشيء( أو الحالة.إلخ) ذاته و ليس الاسم هو موضوع هذا الكتاب". 
و معنى القول أنه ليس في طوع أي قاموس أن يهدينا إلى ترجمة من هذا النوع: 
"الرمزء المسمى ذاته. وليس الاسم هو موضوع هذا. الكتاب." 


لكن المشكلة ليست مقصورة:ء في هذه النقطة بالذات» على المترجمين وحدهم بل 
تمتد لتشمل الكتاب المصريين. فهؤلاء يستخدمون في غفلتهم المفجعة عن أخطار آفة 
الترادفء كلمة 'مسمى هذه وكأنها تعني نفس ما تعنيه كلمة "اسم'» و ليس في 
تفضيلهم هذه على تلك, في بعض الأحيان. سوى "حنشصة" مشروعة. و الأنكى أن 
المشكلة نتفاقم على أيدي كتائب 'المصححين”" ؛ الذي يقفون حراساً ددبنات على اللغة 
الأسيوية الغربية التي هبطت في أواسط الألف الأول لميلاد المسيح على بلد كان 
تاريضةه اليو رحد ممكدا | قبل ذلكء بثلاثة آلاف سنة في أقل نقدير. ولقد شمر 
أحد هؤلاء و "' صجح 4 لمقال لي» ٠‏ بقول: 'اللغة المصرية الحديثة بين ما يسمى 
بالفصحئ وما يسمى بالعامية إلى اقغة الصرية الحديئة بين مسملل القضَكى و 
و العاقية '» وهو الأمر الذي أكتفي معه. هناء بالعجب لففلة "المتعلمين 
المصريين”" بقيادة م صححيهمم. على هذا النحوء هن الفصرق يبون للدم 
العا" "5]211176 ناو بين اسم المفعول على هذا النحو. فكلمة 'مسمئ مثلها في 
هذا مثل " كد أي ذاك الذي وقع عليه الفعل سواء أكان التسمية أو التعذيب. 
ولسوف أثبت نص الدرس الموجز الذي اضطررت إلى إلقائه عليه في عدد تالي (أو 
"تال" لمن يرغب) من المجلة» في الفصل السابع من الكتاب الذي بين يدي القارئ؛ 
الكريم. 
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و عندما تصدى أحد الباحثين الشيان لتترجيم مقال للأثري المصري 
المعروف فكر يي حسن" بعنوان: 


15[5اء06) 1313م /إ18 01 11210115م10م ملق 21156 أع1م ]1 
لمجلة "العصور الجديدة و نقل العبارة التي وردت فيه و تقول: 


-22210 11156 7/1 1010 01 ععامعء عط مز ىلوتاعطه ممناملاع 2 
201/67 6112[1م112 11اعط) 21351 0غ 61015م2© قدمه0 لط 1120م 
-006) .]0201063 لإ 11221005ألاكء ععطاه ع0 [23011عمناد 0ه 
عط 1مثاء مغ وعم20 لإ 0ع1126م10مم2 لإ[أرعنانعوطناذ عرع/ا 1و 1] 

001171 0 


إلى ما يلي:: 


بواسطة الأباطرة الرومان لكي يبرهنوا على قوتهم وتفوقهم واستعلائهم على باقي 
نفس الحق في ادعاء تملكهم للمسلات لكي يبجلوا فوة البلاد المسيحية." 


و بذلك أعطانا سيادته نموذجاً طيباً على الفرضية التي تقول أننا نستطيع أن 
نقف على كافة المعاني القاموسية لكلمات فقرة ما دون أن نظفر بنقل طيب موازٍ 
لمعناها المراد. و على سبيل المثال لم يتجاهل سيادته كلمة: ]1115: ولكنه تجاوز عن 
وظيفتها النحوية, أي عما إذا كانت كانت صفة أم حالاً. و لم يتجاهل سيادته الجملة 
لقي النجهزل: لكنه التضق” ببنيتها حت نقل كبنة لإذل كنا ايقل طم (لادل» 
مترجمون أآخرون عديدون ‏ إلى 'بواسطة' . وفي نهاية المطاف وجدنا د أمام 
جهد مشكورء ليس إلآ .و لست أدري ما إذا كان "التحرر' من القاموس والإنعتاق” 
ل الالتصناق” :بالبتى النحوية للقة المطسيرء يكقالان آنا ات رجيننا قوق خا ذا 
الما 


كان الأباطرة الرومان هم أول من وضع يده على المسلات المصرية التي 
تنتصب في قلب روما ١4(‏ مسلة بق.) ٠‏ كي يلفتوا الأنظار إلى ما حازوه عن 
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ايد ا 000 ماسوو 1 وحذا 
ده 


و في هذا الإطار لا أدري السبب الذي يدعو المسرحيين منا إلى إهدار كلمة 
'المرسح" التي كانت شائعة في مطلع القرن العشرين. للدلالة على ما نسميه نحن 
الآن 'المسرح أي 11163]56دون أن يفكر أحد منهم في استخدامها للدلالة على ما 
نضطر إلى وصفه في كلمتين 'خشبة المسرح نظير كلمة" "4386]امثلما فعل 
الإنجليز عندما وجدوا تحت أيديهم كلمتين للفرخة هما 1167آ. ذات الأصل ال 
" 361111312) 11181 010 و كلمة " "01161661) ذات الأصل ال" 1110016 
" 0)17اللفخصصوا واحدة للفرخة الحية و الأخرى للمذبوحة أو المطبوخة؛ و صار 
بوسعهم أن يقولوا: .50112 01101611 2 آلاط, 688 126125 3 و هو نفس ما لا 
يتردي الأسبات نمياو رفون بين السيمكة المية آل " " 662 و الأخرى 41 
ال ".." 56300©مفالترادف زذيلة لغوية ينبرى النشر لمقاومتها أجمعين: ونحن 
ننتمي لهذا النوع بالذات» دون سائر الأنوا ع التي تشاركنا العيش على ظهر هذه 
العمدية رفم غبت التعليم” في مصر الذي يطلب من ضحاياه. و لقد 12 

منهم, أن يستظهروا آلاف المترا: دقات. ظلناً ار وفيا إياهم, أنه بذلك يغني 
فته 


(14) احترام الفونيم القومي: 


جاء على مصق حنفين من الذهرة ضال فيه “اللتتطموق المشريون”“النفل: يستحقون 

هذا التحفظ, أي هذين القوسين, دزلنى الزلار ةع يشهيتريي الى ديد اا اع 
أخرى» إلى التحول عن كتاية اسم الموسيقار النمساوي المشهور" موزار . على نحو 
مااكان يكتبه الجيلالشنابقء الن كتابنة:موتهتارت” - و :ندا لهدةة هذا ١‏ التهول تتعانة 
محزنة استشعروها في أعماقهم كي تنعكس بأكثر من مظهر بين الجيل الحالي. و 
لكنهم عجزوا بذلك عن إدراك أنهم ينبذون النسق الفونومي للمصريين, أي 0 
701 ©1©1111لو يتبنون» والأولى يحاولون تبني نسق فونومي أجنبي. خنقًا ددا 
الأمر بنذ 'نسقهم” ذاك لصالح النسق العربي الوافد من غرب آسياء واستندوا في 
هذا النبذء إلى حجة ضعيفة: لد تقفته ل <قضين: أنهم عرب أقحاح. ولكنهم '"تطوروا" 
فأصبحوا ينبنون 'نسقهم' القومي الخاص لصالح كافة الأنساق الأجنبية» وأي 
أنساق» بحجج أضعف. فمن يستشعر دونية أمام أي قوم لن يستشعرء في حياته أو 


8/7 مل 








مماته. عزة أمام أحدء أي أحد. 


اناه 111 لبس قونيماً معسيزواء بلي الاتيتق جنقفياً ' وبناء عليه كان ينبغي أن 
نستمر نكتب 'موزار" م بل و 'ماركيز بو ليس "مناركيث” :تماضا مضا يكتت أجانتٌ 
كُتّيرون" “مهفوظ". دون أن يثقل أحد كافلهم باللوم: و نفس الأمْرَ ينظبق على فوتيّم 
ال« /آ» الذي ينقله المصريون الأميون أي المصريون - المصريون إلى أقرب فونيم إليه 
وهو الباء على هذا النحو: 


"بيلا" نظير "فيلا" 1113لاو 'بانيليا' مقابل 'فانيليا”: 2111113/ و كذلك الأمر مع 
أفترينة" 711176 التي ينطقونها 'بترينة" و “فراندة" 23 التي لا يخجلون 
بن تلقها برائدة و هكذا . ولكن العبيفين ريع ويك - رم مكعيد 
العوام هؤلاء. الحادا مع لغة روس نين نيا كالأسبانية ية الي تتلق ال «الأ», 
أباء" أي كما ينطقها الأميون المصريون دون زيادة ولا نقصان. و لقد كتب م. 1 
رهما "فطائر الفانيليا(7): عوضاً عن “فطائر البانيليا". 


وفي هذا الصدد أتذكر بشيء غير قلديل من الحسرة: أن العرب ‏ الساميين 
أنفسهم, أي أولئك الأساتذة الكبار النين أصبحوا يعلمون العروييين في مصبر ‏ 
اجاهاتهم الأقصج مثل "قناغة .عوضا عن اطع ”قابطا يفره 'نقط ‏ ينقلون 
الفونيم اللفدوبي الى 'الواو” أي إلى أقرب واه قومي لهم في هذه الكلمة 
بالتحديد. فنقرأ في قاموس ك 'المنهل أن ترجمة "01116 لآهي: 0 "» وليس 
"الفانيليا" التي لا يرى العروبيون في مصر منها فكاكاً. 


واختلاف لغتنا عن لغة غيرنا في هذا ليس عاراً يستدعي أن نداريه. فكل اللغات 
تقبل الاختلافء الواحدة عن الأخرى دون حرج أمام أحد. ف “اللام' ليس جزءاً من 
النسق الفونجمي ا اليابانية و لا ا بالنسية لعشر ات اللغات الأوروبية, 
2 بالنسبة للأسبان الذين بنطقونها 11 "الهاء” بالنسبة ردق التي 
سقطونها دفعة واحدة دون استبدالها بأي حرف آخر» ولا الخاء" بالنسية للنوييين 
لين يتطقون كل عام اديه اهاء 0 الصدد د. يدشر فوا 
النطق الألماني مونب "ع" 0 نجده في 0 يديم بوني 
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بريخت ٠‏ وكيف أنه ليس أشين” وليس أخاء' و لكن ما بينهما. حقا كنا قادرين على 
لاواعية. و هو نفس ما ينطبق علي هذا المدرس نفسسه لو حاول تبني نطق فونيم 
أكن إصرار الهر 'فولف" في ذلك الوقت يبدو لي أشد غرابة الآن بعد أن علمت أن 
إحدى اللهجات الألمانية نتطق ذلك "الفونيه” 5 الذي شكل لناء نحن الطلبة المصريين, 
منطقة وعرة ‏ كما نطقناه نحن تماماً: شين. 


حقآ نستطيع أن نقول أن اللغة المصري لا تعرف هذا الفونيم الألماني, أو ذاك. 
لكننا لا اسخطيع القول بأن هذه اللغة ينقصها هذا الفونيم أو ذاك, أو أن أي لغة 
ينقصها أي فونيم تعرفه أي لغة أخرى دونهاء و هو الأمر الذي كان ليبرر استكمال 
ذلك "النقص". فال 11]1521111655م, أي ال 'جزافية" وهذه ترجمتي الخاصة 


للمصطلح دون "الاعتباطية" الشامية أو "التعسفية" التي انتشرت بين المصريين في 
الآونة الأخيرة, تعد إحدى أهم الصفات التي استقر اللغويون عليها في تعريفهم للغة 
البشرية. ظ 


و في هذا الصدد أقرر أنني لست مرتاحاً لإطلاق اسم "الحيثيين' بالثاء على ال 
"11114165”. وذلك لسببين. أولهما أن النصوص الأجنبية من إنجليزية إلى فرنسية 
الخ تستخدم حرف "التاء', دون الثاء . الثاني أن “الثاء' ليس فونيماً مصرياً. و هذا 
لا يعني أنني أجهل النصوص المؤلفة أو المترجمة التي تستريحء دون سبب خارج 
نطاق التفاصح وحده. لاستخدام "الثاء' بدلاً من "التاء' في هذا الاسمء بما في ذلك 
ترجمات "الكتاب المقدس". وخصوصاً قصة زوجة "أوريا "الحيثي' و الأولى "الحيتي”", 
الفائقة الجمالء التي خلبت لب النبي العبراني 'داود” فاستولدها. من فوره. اينه 
أسليمان' عليهماء كليهماء السلام7”, ) ) و هو نفس التفاصح الغريب الذي يكتب 
اسم الفاتح الفارسي 'كمبيز على هذا النحو: "قمبيز". رغم ما نعرفه من أن اللغة 
الفارسية لا تعرف, ولم تكن تعرف في أي يوم من الأيام حرف “القاف'(14) و ذلك 
في ظل إعتزاز العرب بنسقهم الفونيمي" القومي» و هو الأمر الذي أستطيع أن 
أسميه. في هذا الصدد ب"التقفيف". مثال. 


الإغريق ‏ هرقل ‏ قورينا - فابريقوس ‏ الأريثمطيقا الخ» رغم أن هذه الأسماء 


تاد 





الفصل السادس 


إذا كانت الثقافات مختلفة ة, الواحدة عن أختهاء جاز لنا كفنا وفق هذا 
المعياز أو ذاك. بل وأن نرتيها ترتيباً هرميا/ا11361583513811: دون أن تثبت:علينا 
تهمة الشوفينية؛ التي يلذ للعرقيين ‏ الدينيينء (كالعروبيين ‏ الإسلاميين)؛ أي 
الشوفينيين حقا و اندها ٠‏ أن يدمغوا بها خصومهم من أمثالناء ٠‏ أي أننا نستمر 
أبرياء من الشوفينية هناء طالما كنا نستخدم في ذلك التهريم مقاييس موضوعية, 
ويالتتحديد مقابيس لا تتخذ نماذجها العليا من ثقافة واحدة. و إذا كانت لهذه 
الثقافاس ا تفواضة متختلقة أو أمظا فر لحبتايتة جاز كنا وفنقا لنفسس المبداأ أن نقوم 
بالخطوتين: مع هذه الجوانب» وطواء داخل نطاق الثقافة الواحدة: أي لضفي أو على 
امتداد ثقافات متعددة: أي أفقياً -وايضاها للأمر أقول أننا لا نستطيع أن نسوي بين 
ثقافة يقضى نسقها القانونىء بالتمييز بين العقويات الجنائية وفقاً للمنزلة الإجتماعية 
للمجرمء كما تفعل الثقافة البابلية دالائية:'لان تقانية: وياين ثقاقة الا تغرف في هذا 
الصدد إلا المساواة المطلقة, أي فرض عقوية واحدة للجريمة الواحدة بصرف النظر 
عن المنزلة الاجتماعية لمرتكبها كالثقافة المصريهة القديمة, علماً بأن هاتين الثقافتين 
تعاصرنا لوقت طويل. و ليس في وسعنا أن نسوي بين ثقافة تقضي أعرافها 
باستمرار رسوف العبد في عبوديته إلى أن يحين أجله, وثقاقة تسمح له ب "المكاتية" 2 
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أي تحرير نفسه خلال الاتفاق مع سيده على أن يؤدي إليا ميلنا 2 للال يجمعه مد 
عمله الإضافي عند الفيرء كالثقافتين الرومانية و العربية. و ثقاقة ثالثة تقضي 
أعرافها بتحرير العبيد بصفة دورية كل سبع سنوات, كالثقاقة العيرية. و على نفس 
النول أو المنوال يصعب على المرء. طالما تمتع بالنزاهة و الموضوعية. أن يسوي بين 
أي مظهر من مظاهر الثقافة كالسحر أو الدين أو العلم و بي مظهر قشر كالف. 
الذي يقوم على "استخدام الفنان لملكاته في إنتاج تجارب روحية يشاركه فيها كل 
البشر الذين يصل إليهم فنه'. 


حقاً أصبع الفن في مصر اليوم بحاجة ماسة إلى دقاع بل دقاعات في وجه 
الانحطاط المتزايد الذي بدأ يدب في كافة مناحي الحياة الادية و الروحية في مصر 
منذ نصف قرن. و بينها الفن. حتى قبل. موضوعياً. وصف الأشقاء ‏ الأشقاء 
المفارية له ب "القيء المصري". وهذا نوع من الحق المر". الذي يتَعيّن على كل 
مصري صادق المصرية أن يعترف به ثم يبدأ إذا استطاعء في مقاومته, ليس على 
مستوى القول بل الفعل. و لكن هذا الدفاع ليس موضوع الحديث الدائرء وان كان 
منصلا به بعض الاتصال. 


1١‏ "مطرح الفن: 


يأتي الفن قبل كل من الدين و العلم فيما لو أقدمنا على تهريم مظاهر الثقافة 
القومية. إذ يسهل على الغريزة ‏ بل وسهل عليها مرات عديدة في الماضي ‏ أن 
توظف” العقل الذي يعد العلم أحد أبرز منتجاته. في خدمتهاء بل وهو الأمر الذي 
نقوم به في ألوقت الحاضر جامعات الغرب, التي تخترق حجب الكون حتى "الثقوب 
السوداء'. و تهتك أسرار النواة في الذرة, وفي نفس الوقت تنظر لالأصولية"! أما 
الدين» فلا أرانا بحاجة إلى التوقف أمامه. لا طويلاً و لا قصيراًء في هذا الصدد. 

و لكن يتعذر على هذه الغريزة أن ننجح في توظيف مماثل للوجدان الذي يعد 
الفن أحد منتجاته. و في سائر الأحوال. ظل الوجدان يقظاء فيما استسلم العقل في 
أورويا العصور الوسيطة بصورة تكاد أن تكون كاملة للشعبة الثانية من ديانة 





الساميين. فلقد ظل الريفيون أي الأميون الأوروبيون يرقصون رقصاتهم الشعبية في 
أكثر قري تعد عن دوائر سطوة الكئيسية المسيحدة التي تستهجن أو تحرم الرقص 
بصفة خصوصية والفن بصفة عمومية. وكان هذا السرسوب النحيل هو الذي استمر 
يتدفق حتى تحول إلى نهر جبار اكتسح فيضانه العظيم ما بدا بديهيات أمام العقل 
وقت ذاكء أي أن تحرر العقل جاء على أيدي الوجدانء لا العكس. و تقرر الموسوعة 
الإريطانية + 5 


ع2 163551218م16 ]2 الناأووعع06ا5 وععط 7161/6 20 طاعقتاطء ع15' 
. 6835312)5م 16 21210118 


أي: لم تفلح الكنيسة في أي وقت من الأوقات في كبت الرقص بين القرويين أو 
القلاحن" 

و الفن هو الذي يرتقى بالوجدان الذي ينتجه. عندما يوحد بني الإنسان. مثلاً, 
ضد القسوة. فالوجدان هو الذي أوقف الجرائم المروعه. خلال حرب فيتنام: عندما 
6 الأمريكدين مع الضحايا الفيتداميين أي مع "أعدائهم” المفترضين ضد أنفسهم. 
والغناوي الروعة. الساخرة» التي الم المظاهرات التي سار فيها الأمريكيون, ٠‏ هي 
التي متكت تامو الكذب عن الوجه القبيع لمصالح الصناعات العسكرية في الولايات 
المتحدة, التي ينيك د عقلياً ٠‏ بصفتها دفاعاً عن مصالح أمريكية قومية علدا: 


0152120 1119 5670118 ع3 عثزا أناط ,ةا 20 212 ع1ع11' 
!1101 


و نستطيع أن نستشهد في هذا المجال بحالات عديدةء وقف فيها الوجدان ضد 
صاحبه في سبيل نشدان العدالة المطلقة. ولعلنا نذكر أعمال النحات العظيم "مارينا 
مونييز دي برادو" 25200 06 1/1115562 111311122التي صورت فيها المآسي التئ 
لحقت بالهنود الحمر على أيدي بني جلدتها من البيضء و رواية الروائي الكبير 

عا واي تيس" ععل عو 0 التي حملت 5 ا معيهة 
الشيطان” 1013010 أ0 116]3[1التي صور فيها معاناة العمال الهنود في مناجم 
القصدير في بوليفيا بأمريكا اللاتينية. 
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باختصارء لولا الفن لاستمر بنو الإنسان حتى اليوم في طور أكل لحوم 
البشر 211111223115111 ©, حتى في ظل انتشار و سيادة الدين والعلم معاً. فالأول 
اللحوم في أفران الأشعة الكهري مغناطيسية المايكرو ويف" ليس !الآ 
الأقل فنون القول. و لو أن ذلك لا يعني أن نرفع كل من يكتب شعراً على كل رواني 
أو قصاص و أرجو ألا يصححني أحد, باستعلاء أجوف, و يقول: قاص - أو أن 
نسوي بين الشعر في مختلف الثقافات. فهناك فرق, لا شكء بين شاعر ك "المتنبي" 
(6١41ة‏ - 116 بعد الميلاد) "يذه" العبود. أي الضحاياء في نصحه المؤسف للأسياد, 
خلال هجوه لمملوك قديم هو كافور” في قوله: 

لا تشتر(ي) العبد إلآو العصا معه. 

إن العبيد لأنجاس مناكيد. 


و آخر يوناني مثل 'يوريبديس” (نحو 44 201١-‏ قسم) و قر يدن العيودية, 
أي نسق و أداة الجلادء في قوله: 


"العبودية توطّن العبد على أن يقبل من الإهانات ما لم يكن ليقبله لو كان حرا" 
ولا نكران, هناء لقرب اليوناني- الأوروبي يوريبديس" إبن القرن الخامس ق.م, 


منا أكثر من "المتنبي' العربي - الساميء ابن القرن العاشر بعد الميلادء وذلك لسبب 
بسيط هو قرب الأول من إنسانيتنا عن الآخر. 


ةا ترجمة أسونيت" أشكسيير: 
في هذا الإطار نود أن نتوقف قليلاً أمام ترجمة إحدى سونيتات 'شكسبير' إلى 
اللغة الرسمية في بلادنا: اللغة العربية. : 


7 /إ02 510111111615 2 0 ع1 عتدم روت 1[ 1[لج؟ 
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:6261216 172016 220 101719 12101 غ311 نامط]” 
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وأبداً بترجمة د. عناني: 

ندم صيف 

ألا تشيهين صفاء المصيف 

بلىء أت على ولنتكال حاتت 


- ١.77 


قفى السيف تمسف ويم التبول. 
و تعبث في برعمات الربيع. 

و لا يلبث الصيف حتى يزول. 

و في الصيف تسطع عين السماء. 
و يحتدم القيظ مثل الأتون. 

و في الصيف يحجب عنا السحاب» 
شبياء البنما و جحال ذكام 

وما من جميل يظل جميلا. 
فشيمة كل البرايا الفناء. 

ولكن صيفك ذا لن يغيب. 

و لن تفقدي فيه نور الجمال. 

و لن يتباهى الفناء الرهيب. 
إذا صغت منك قصيد الأبد. 
فما دام في الأرض ناس تعيش, 
وما دام فيها قي تي 
سيروم شخرى للزمان. 

و فيه تعيشين بين الورى. 


جريدة "المسا ٍ' 1١17‏ 
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ثم أثثي بترجمة 'حسين صباغ": 

نهز الرياح زهور الربيع 

و للصيف ضيف قصير المقام. 

و حيناً تحرق عين السماء. 

و تشحب حيناً كاهل السقام. 

و لا بد يوماً لكل بهاء وداع البهاء. 

فإن لم يكن عرضاً موته» فشوط الحياة أسير الفناء. 
.على أن صيفك لن يذبلاء فذلك خَلَّدَ لا للبلى. 

و ما فيك من رونق ملكه. إليه انتهى لا لكي يفصلا. 
و لن يفخر الموت أن قد رآك تجرين خطوك في ظله. 
فأنت قصيدي الذي لن يزول. 

فما دام في الكون خلق يرون و يسري بهم نفس من حياة, 
فذلك يحيا و تسري لنفسك منه الحياة. 


مجلة "أصوات" ١55١‏ 


و أثلت بِترتجّمةا"فطينة النائي": 
و فنون سحرك قد بدت في ناظري أسمى و أغلى؟ 


تجني الرياح العاتيات على البراعم و هي جزلى. 
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و الصيف يمضي مسرعاً إذ عقده المحدود ولى. 


كم أشرقت عين السماء بخرها تتلهب. 

و لكم خبا في وجهها الذهبي نور يغرب. 
لا بد للحسن البهي عن الجميل سيذهب. 
فالمعر تفن واطواز الطريفة 4ب 

لكن صيفك سرمدي ما اعتراه ذيول. 

لن يفقد الحسن الذي ملّكت فهو بخيل. 

و الموت لن يزهو بظلك في حماه يجول. 
ستعاصرين الدهر في شعري و فيك أقول: 
ما ذلمت الأنفاس تصتعقلو الفييلة مرق 
سيظل شعري خالداً و عليك عمراً يغدق. 
47 (35) 

ثم أختم بتزجمة " بدر توفيق : 

هل أقارنك بيوم من أيام الصيف؟ 

انك أحب من ذلك وأكثر رقة. 

الرياح القاسية تعصف ببراعم مايو العزيزة» 
و ليس في الصيف سوى فرصة وجيزة. 
تشمرة عين السداة لعياة اضفار قطيوة 


و غالباً ما يصير هذا الوهج الذهبٌ 'مقتماً: 
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و الروعة بأسرها تتلاشى عنها روعتها يوماً ما. 

بالقدر أو بالطبيعة التي قد نتغير دورتها بلا انتظام. 

لكن صيفك الخالد لن ينوي أبداًء 

أو يفقد ما لديه من الحسن الذي تملكه, 

و7 الموت يستطيع أن يطويك في ظلاله, 

عندما تكبرين مع الزمن في الأسطر الخالدة. 

فما دامت للبشر أنفاس تتردد وعيون ترى, 

سيبقى هذا الشعر حياً. وفيه لك حياة أخرى (57) 

١ + + 4 

“. حقيقة الأمر من وجهة نظري الخاصة أن سائر الترجمات 'الشعرية' السابقة 
ابتعدت عن معنى و روح السونيت بدرجات متفاوتة. فضلاً عن اضطرارها لسبب أو 
0 أكثر مما أعطت, وكأن الهدف الأعلى الذي وضعه هؤلاء المترجمون الكبار 
نصب أعينهم, هو نقل المراد من لغة غير مفهومة للقارى؛ أي إنجليزية '"شكسبير' إلى 
لغة أخرى غير مفهومة بنفس الدرجة أو أشد قليلاً لنفس القارئ. مثل: "ذكاء بدلاً 
من شمس» و الورى" 5 'البرايا" عوشي عن اليشر أو الناس: 'أهل السقام , اخان 9 
للبلى , واهي جرلئي . و لا تغالي إذا قلنا أن السونيت 'قتلت” بنفس عذلل الترجمات 
الشعرية أو التي زعمت أنها كذلك. و لو أن د. عناني يعتذر بأن ترجمته للسونيت 
كانت في بدايات حياته المهنية. 

و لذلك نكتفي بنقد الترجمة التي أنجزهاء بكفاءعة معقولة, الشاعر يدر توفيق'., 
نثراء وهو الأمر الذي أعفى ترجمته من الإضرارات سواء على مستوى الوزن أو 


النقارة أن الكاول1 


ا الج 


الكتاب. لهذه العبارة التي وردت في إهداء الناشر الأول “توماس ثورب عندما 


.1011 56]]118 مذ تعتناأمء 201 ع متطداتا-[اعن ع1) إلى: 
"المغامر الذي يتوقع الخير العميم بنشرها (14) 
عوضاً عن مثل هذه الترجمة الأسلس و الأدق: 
"المغامر الذي يرجو من وراء نشرها الخير العميم. 


و بادى دي دبدء أود أن أطرح مود مقن ' من الأسئلة حول الترجمة الأخيرة 
والأكثر جودة من وجهة نظريء بطبيعة الحالء الى النخر: 


- ترجم ' "1/131" إلى “مايو". فهل سيادته لا يعرف أن شه رمايو الشكسبيري 
هنا كان يقع في أواسط الصيفء قبل الإصلاح الذي أدخله البابا جريجوري الثامن 
في سنة 107 »على التقويم اليولياني» وتلكات بريطاتيا في تينيه حتى سنة اول/ا١ا,‏ 
واليه أصبحنا ننسب التقويم الشمسي والأولى النجميء المصري الأصل؟ 


من أبن جاء سيادته بعبارة "بلا انتظام” في اشارته إلى تغير دورة الطبيعة؟ 
وهل قوانين الطبيعة تسيرء عند 'شكسبير" خبط عشواءء مما كان ليجيز إدخال "قد 
على الفعل الحاضر ؟ 


ألا تعطي عبارة 'حياة أخرى' إيحاء لاهوتياً لم يقصده الشاعر الإنجليزي في 
هزه "السونيت", على وجه التحديد؟ 


مثل هذه الأسئلة» وعدد آخر أكثر همساًء هي التي سيتعكس صداها في 
الترجمة التى تجرّات بها على هذه “السونيت” الخالدةء ولكن إلى اللغة المصري 
الحديثة التي تسميها الثقافة السائدة. والأولى المسيّدة بيننا قسراء ب “العامية'. وهي 
اللغة الأقرب إلى لغة "شكسبير* بالمعنى اللغوي لا المجازي أو الشعريء بطبيعة 
افحات. هلين كي باتكيهينة " شعره باللغة الإنجليزية الحديثة أي "عامية” ذلك الزمان 
و ذلك المكان. وبالتالن فإن اللغة الفصيحة التي يسمونها ب “العامية” عندنا أو اللغة 
الخضير كك أن 6 عناع1388 2مآكما يقول عنها الفقرنسيون هي الأقدر على 
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استيعاب نضارة و طزوجة اللغة الشكسبيرية؛ تماماً. مثلما كانت لتفعل مع لغة 
المسرحيات الكوميدية ل أريستوفان ونياندر'. لو كان مترجمونا الكرام على وعي 
كامل بما يسميه اللغويون الذين ينصب اهتمامهم على مجال اللغويات الاجتماعية ب 
مستوياكة" اليه متجتسمنا. إلا أن ذلك لا يعفيني بطبيعة الحال من أي "أخطاء". 
فالخطاء متى وقع, أحمل وزره وحدي. 


و لكنني أودء هناء أن أنعش ذاكرة القارئ الكريم بكلمة ونص حول شكل 
"السونيت . وأستسمح القارئ العربي الهوى في اللجوء إلى اللغة المصري الحديثة, 
لأسباب أرجو أن تتضح في وقت لاحق. ' 8 


"السونيت" شكل شعري معروف في التراث الفغربي زي الملحمة ©1:01 و"البالار” 
40 او الأوود”. ©006)الخ غيرشي السونيت" شكل غنائي فريد علا مستوا 
الشكل والمضمون. وفيه اعتقاد سايد إن الشكل دا ظهر للوجود في القرن التلات - 
ت ‏ اشر وي مدرسة صقلية لشعرا -ت- البلاط. تحت تأثير أشعار الغزلء اللي 
'الترويادور” غنوها في "البروفينسال" في جنوب فرنسا وشمال أسبانيا. ومن هناك 
انتشرت في 'توسكانيا' اللي شهدت إزدهاره» وخصوصي في قصايد 'بترارك في 
القرن الاربع - ت - اشر ء وبيصورة أخص في مجموعة قصايده اللي اإداها أسم 
1 )بمعنا أديوان الغناوي' اللى ضم 7١7‏ سونيتء هداها لحبيبته 
لور وكيد النقطة دي الشكل دا كان رسخ في التراث الشعري الطلياني. وفضل 
واحد من أهم شكلين رئيسيين عرفهم شكل "السونيت” جنب الشكل الإنجليزي 
والأدق الشكل الشكسبيري. 


والشكل الطلياني ل 'السونيت' بيعالج تيمته ولآ موضوعته في فقرتين : الأولانية 
بتتكون من تمان -ت-اسطرء الطلاينة بيسّموها ال "0618376" ودي مرحلة 
الطرح بمعنا طرح القضية اللي في دماغ ولا خاطر الشاعرء وفيها بيسال سؤال ي 
بيسوق توبر عاطفي. و الفقرة التانية والأخرانية: مرحلة "الصيد'. ودي بتتكون من 
ست - ت - اسطر بيسموفقا ال "965061" والشاعر فيها بيجاوب ع السؤال اللي 
ساله ي يريع التوتر اللي ساقه ومشّق 0352018113القافية في الفقرة الأولانية 
بيمشي كدا :أ ب ب أأ ب ب أ. لاكن مشق القافية في الفقرة الأخرانية بيختلف, 


ا 


ساعات يكون: ج د ه ج د ه . وساعات: ج ددد ج د ٠‏ وساعات تانية : ج د ه دج 
ه . وسرعان الشكل دا ما مد جدوره في الأدب الأسبانيولي و اليرتغالي و 
الفرنساوي وكذالك الحال في الآداب السلافية. وفي معظم الحالات الشكل دا 
استريح في البحرالمعروف باسم "البحر الإيامبي" ©131122521ء يس في قرنسا لضم 
فو البحر القياسي: "الإيامبي السكندري" (؟1١مقطع)‏ وفي اتجلترا الإيامبي 
الخماسي" (خمس مقاطع). لاكن الشكل الإنجليزي انقردء زي ما هو واضح م 
المشقء بتحويل السطرين الأخرانيين ل"كويليت" 00110166)بتمثّل وحدة داخلية علا 
0 ا 0 0 
تلخُّص اللي فات ي تعلق عليه ي تحل عقدته ي تخفف توتره» حسب كل قصيدة وكل 
شاعر. 


وشكل “السونيت” دخل إنجلتراء وي أشكال تانية م الشعر الْطليائي في القرن 
الست <ت- اشر علا إيدين "سير توماس وييات و هنترى هوواد”". والأشكال 
الجديدة دي سرّعت بالإزدها رالواسع النطاق في إنجلترا خلال العصر الإليزابيثي 
للشعر الغنائي بصفة عمومي. وسرعان ما الشعرا الإنجليز رسيو علا شكل متحدد 
لل 'سونيت' يتفق وي لفتهم اللي تعتبر أفقر شوي في عدد القوافي. ومشق القافية 
في ال 'سونيت الإنجليزي هو: 


أب أب ج د ج د هاوه و زز. 


وعلا نمط ال "السونيت" الطلياني» بصفتها قصيدة حب (غزل): الشعرا 
حولين المصير الإنسانيء و الدهر والموت والخلود. 


و عند النقطة دي أظن يحق لنا نوازن بينه ويين شكل الموال في الشعر المصري. 
وإذا عدينا الوزن» بحكم الاختلاف بين لغة بتنتمي في جوهرها للفرع الحامي في 
العيلة "الحامية - السامية" ولغة "هندو-أورويية" و بتحديد أكتر للقريع الألماني 
الغربي, نلاقي إن شكل الموال هو أقرب شكل مصري لل 'سونيت" الغربي» في ضل 
التنوع الواسع في بحوره وعدد تفاعيل السطر الواحد و قوافيه, علاوة ع الأغراض 
اللي الشكل دا يقدر يتناولها م الموال الأخضر للموال الأحمر: الحب (الغزل) والتأمل 
في أحوال الدهر والناس والأصيل والخسيس والوطنية و التحميس ألخ. 
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كتب ست سونيتات في ديوانه قصاقيص ورق (1577): والستة: "جَاهِينَ كتبهم من 
بحر الكامل اللي تفعيلته المفردة 'متفاعلن", بتقبل 'الخين" بمعنا تسكين الحرف 
التاق من هر ما تجور ع المزيكا. وفي اللحظة دي تتحول ل 'مستفعلن". اللي هي 
التفعيلة ‏ الأساس في بحر الرجز. و 'جاهين التزم في سونيتاته الستة دول مشق 
قافية السونيت الشكسبيري. 

و علا الأساس دا شرعت في تجريب حظي وي 'أسونيتات" شكسبير. ويديت ب 
"السونيت" رقم 4١(”السوناتا"‏ شكل تاني معروف في المزيكا)؛ و دي كانت أول 
أسونيت' قريتها و حبيتها خلال دراستي ل شكسبير'. و خضوصي إن الترجمات 
السابقة لل 'سونيت" دي ما كشفت ش عن كل مكنوناتها وجواهرها. ودا السر ورا 
محاولتي دي ٠‏ 


يوم صيف 

يا مين يدأني أوصفك بإيه ؟ وكيف ؟ 

بيوم صيف؟ وانتي في الحلاوة دي أحلا 

و في الرقة أرق ؟ 

يا هل ترا الريح في بؤونة - عاد مابتعدي ش 
علا البراعيم بحفيف عنيف 

نقولي حد سيف ؟ 

و الصيف يزيد - مهما طالت قعدته 

عن ضيف ؟ 

عين السما العالية ما بيجي ش عليها 


أوقات تبرق: صهدها ينفق ؟ 
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وش النهار الاحمر بيفضل مزهزه 
أد إيه ؟ 

والحسين نيْتنةأعلااها.الهينال 

ما يتغيرشي كام سنة في دا الكون ؟ 
سيّان بفعل القدر المحتوم» لا نقض 
كان ولا إبرام يكون ؟ 


و لآ بفعل طبايع الأشياء في دورة 


الفجبول + 
لا يزول ولا يحول. 


ولا حسنه ح ييجي عليه يوم يخس 
ا 

و الموت ما عمره ح يتتفخ يتباها 
-إيه؟- صاد الجمال كله طواه 

مشاه في ضله. 

لياس السطور يحيا يعيش 
وزعيانه يدج تفاع خر: 

وزنها وقوافيها. 


طول ما البشر فيهم نفس رايح وجايء 


- 11١52 


لول نه الج تجن تشيف. 


وحباته دي ح تخلّدك وي الحروف. 


و بعد كدا أنتقل دوغري للشاعر الفارسي العظيم اللي كتب بالعربي قصدي 
"أبونوا س الأهوازي , يعني بانسبه. لمسقط راسه اللي فضل حي في ذاكرته و 
وجدانه. طول عمره: "الأهوا”” .و بطبيعة الحال وصفي ل "أبونواس'. للد 
ظنيء بالفارسي نتيجة متأسسة علا مقدمات طويلة مجالها ماهوش الكتاب ذا 2 
اني باتمنًا ييجي يوم أعد دراسة كاملة في الصدد دا. بس كل اللي أقدر أقبوله دا 
الوقت إن الشاعر السوري "علي أحمد سعيد" المعروف باسم "أدونيس' ما قال ش 
غير جزء م الحقيقة في ندوة أخمسون عاماً على الشعر” في القاهرة في خريف 
559 ذا وضاف أبونواس" بانه: 'قدم قيم المدينة مقابل قيم البداوة فالصحيح إن 
أبو نواس" قدم قيم الحضارة "الفارسية" نظير قيم البداوة العربية". ليه ؟ ع شان 
الحضارات مختلفة:, حضارة عن التانية. و كذلك البداوات دى عن ديكهات, رغم 
المشتركات. بكل تاكيدتابين المضبارات و االبذاواةة ٍ 


و في كل الأحوال اخترت 4 قصايد نواسي لاجل أترجمهم, لأول مرةء بطبيعة 
الحال. للغة المصري الحديثة:(19) 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
و داوني بالتي كانت هي الداء 


3 ---22 ء. 
لو مسها حجر مسته سراء 


10 0 


من كف ذات حر في زي ذي ذكر, 
لها محبان, لوطي و زنَاء. 

قامت بإبريقها و الليل معتكر, 
فلاح من وجهها في البيت لالاء. 
و أرسلت من فم الإبريق صافية. 
كأنما أخذها بالعين إغفاء. 

رقت عن الماء حتى ما يلائمها, 
لطافة و جفا عن شكلها الماء. 
فلو مزجت بها نوراً لمازجها. 
حت د قلف 24 

دارت على فتية دان الزمان لهم, 
فما يصيبهم إلا بما شاءوا. 

لتلك أبكي ولا أبكي لهند و أسماء. 
حاشا لدرة أن تبنى الخيام لها, 
و أن تروح عليها الإبل والشاء. 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة, 
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. 
لا تحظر العفو إن كنت امرعءاً حرجاً 


فإن حظركه في الدين إزراء. 


- 1١١8 - 


)١١‏ لوم 

سيبك من لومك فيء دا لومك بيغري ني, 

حابب تداوي نيء داوي ني بدائي, 

دائي ترياقي, 

و انتهائي ابتدائي. 

شقرا عمر الاحزان ماتقرب و لا تهوب نواحيها, 
لو حجر صخر و مها من نشوتها ح ينوبه جانر 
نابعة من كف نتاية» سبحان من صور, 

عشقوها اننين» ع اليدين: مصراوي وعرباوي. 
عدت خشب السقف و عضت بياضات المراتب. 
وانتفضت قامت ماسكة الابريق» 

و بحر الليل عكر متعكرء قام وشهاء 

من حلاوته الرباني نور. 

بشويش ياسي الابريق ما تكب ش كدا حاسب. 
يزبوزك أبواه سخيء 

وايدينها مراي, بس كاسي في ايدي علا أده. 
صافية نازلة تدردبء تشرب منها العين تغفا. 


فايرة» رايقة» تقول نور فيها ودايب. 


- ١١6ه‎ 


لقت كاس في كاس علا صحبة جدعان نخ قدرهم قدامهم, 
عمره ما يصيبهم غير باللى يريدوه. 

ربنا اللي خلقناء خلقنا علا دا الحال. 

وانتأَيًا خال ضننمالك .مضموق. 

دا الكون كونه و مسيره بمعرفته يا خال, 

وانت إي ش ح تكون غير حيا اللاه. يادوب. 


: شهقة وجت زي الشرار واد نطفت بين مخلوقة و مخلوق. 


(؟) فرس و عرب 

دع الأطلال تسفيها الجنوب. 
و خل لراكب الوجناء أرضاً, 
تخب بها النجيبة و النجيب. 
و أكثر صيدها ضبع و ذيب. 
و لا تأخذ من الأعراب لهواً. 
و لا عيشاً فعيشهم جديب 
دع الألبان يشربها رجال 
رقيق العيش بينهم غريب 


إذا راب الحليب فبل عليه 


ايد 


ولا تحرج فما في ذاك حوب 
فأطيب منه صافية شمول 
يطوف بكأسها ساق أديب 
أقامت حقبة في قعر دن, 
تفور وما يُحس لها لهيب 
كأن هديرها في الدن يحكي 
قراءة القس قايله الصليب 
نمد بها إليك يدا غلام 

أغن, كأنه زشاً ربيب 

غذته صنعة الدايات حتى, 
زهاء فزها به دل وطيب 
يجر لك العنان» إذا حساها 
و يفتح عقد تكته الدبيب 

و ان جمشته خلبتك منه 
طرائف تُستخف لها القلوب 
ينوه مريفه::قإذا تمتين 
يكاد عن الرلالن إن حت 


عليك. ومن تساقطه. ينوب. 


- 


5 4ه ا 
و احمق من مغيبه نراعى 


إذا ما اختان لحظتها 57 


(؟) فرس وعرب 


سيب الهدد للريح تسهدم بواقيه وارحل, 
ولا تحط ش أبد ريح العرب. 

دي بلاد بلاد ‏ لو نبتت ‏ نباتها يطلع 
و ضلها ‏ لو ضللت ‏ يشلب لهب. 

و أو رميت فيها الشبك ح تصيد. 

ي ضبعاية ي ديب من قلته ‏ لازز دويله. 
ما بين الوراك. 

خلي الجمل بما حمل. 

ان كان قراد و لآ جرب. 

دول ناس لاناس ينساب لهم نخل البلح, 
طارح رطب. 


- ١١م8‎ 





عسي د 

لم الخلق قبل الشفق ما يغيب و خد في وشك, 
و لا تتلفت أبدن وراك. 

لمق اج يلظ طن واهدة عبين. 
واوعاك تأمل من وراهم عيشة مرية. 
ا 

العلم عندهم نسب في...ز نسب في .....ز نسب» 
في. ز نسبء لحد ما النُساب يقيم عينيه. يشوف 
عيل لون عابر سبيلء يقوم يفز جري يقطره. 

و الفن ‏ لو فلت م التحريم - حروف 

ملولوة صابها الخرس» 

مهما تقف نترجا فيها بالسنينء دا ينطق البجمء 
و يشعر ع الربابة» وهي قاعدة مأعبزة, 

ولا جلوص طين. 

ا وك الدين. 

مافي ش في وشهم نقطتين دم. 

و خلّي معرهم بقا علا جنب, 

بعد ما زاد عن الهم علا القلب الحزين ونرعم. 


قال إيه يا ناس هم وما في ش, 
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لا قبلهم ولا بعدهم غير العجم. 

يكون ش ع شان بيحللو السبي ياناس, 

و يحرمو الحب؟ 

يا ميت ندامة ع الخجل حين يندفن علا الحياء 
عند العرب و يترجم. 

تبكي ش عليه و لا عين حزينة منكسرة, 

هم العرب فينهم وفين 'كسرا” ؟ 

و زرايب الغنم صنانها يقول يا هوه إيه, 


لبهاء الميادين ؟ 


() رسو 

إن التي أبصرتها 
سحراً تكلمني رسول, 
ليست هي القصد الذي 
يومى إليه, بل السبيل. 
أدت إلي رسالة, 

كادت لها نفسي تسيل. 


من ساحر العينين يجذب 


.]أ هس 


سوريف يل. 
متقلّد قوس الصباء 
يرمي وليس له رسيل 
فلو ان أذنك بينناء 
حتى تسمّع ما نقول. 
لرأيت ما استقبحته., 
من أمرنا وهو الجميل 
و علمت أني في نعي 
لا يحول ولا يزول. 


(؟) مرسال 

حيلك يا ابني حيلك, 

دي اللي ريتها الفجرية امبارح: بتكلمني, 
ماهي ش هي: دي مرسال. 

جايبة لي رد غباره طال,» 

منها: اللي عليها القصد و سايقة الدلال. 
حقلت ال رد وادوت: 

لاكن روحي منه كانت ح تدوب. 


جابباه 2 اللي عينيها بحور, 7# يي سقط. 


15١‏ س 


بردي يفف 

و الشعر هنساب سايح ع الكتاف شلال. 

او خرط: نحات مثّال. 

جل شان من صنع: دوار جدّال. 

عز شان من بدع: لقاف غزال. 

سابها الخلآق صيادة يشبكها الجرئ” 

طايحة في المخاليق, 

ترمي مرة بنشان» ومرتين من غير 

و يمين في شمال. 

والعجيب عمر رميتها ما تهيف و لا تخيب. 

و تقول يابني شفت بعينيك وملّيت م المنظر نظرك. 
لو حظك كان زود سعدك» 

كان كمان خلاً ودنك تشرب لحظتها اللي اتقال. 
رد وسؤال. 

كان اتكشف لك يا ابن الحلالء 

بعض المستخبي: 
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(4) حب 

الحب فوقي سحاب 
و الحب تحتي سيول 
فذا يسيخ برجلي, 
و ذا علي هطول 

و للصبابة حولي 
مدينة وقبيل 

و للحنين بقلبي 

و ليس حولي إلا 


رياح حب تجول. 


(؟) حب 

فوق مذ سحاب نازل يرخ. 
الحب فوق مني 
و لافي ش معدي ريح وداني, 


غير رياح حب ومودة وعشق,2 


يج فى 


تسبق الخيول. 

دوخ لي نافوخي ياناسء و نسوخ لي 

كناد 

لا قادر ازعق فيه يرق الحلاء 

و يرحم عضاياء 

و لا لاحق اسرخ ولا اقول م اللي جاري لي منه. 
أخ خ. 

همويا خلق حوشو عني» 

و لا أقول لكم سيبوه, 

جايز انا محقوق, 


و هو معاه حق. 


() قتل 

أوعدتني بالقتل من غير ما 
جرم وقلبي رهن كفيكا. 

يا موعدي بالقتل قد حالف ال 
يا من دعا قلبي إلى حبه 


فقلت: لبيك و سعديكا. 


غ158 سس 


ما خنجر تسلب روحي به 


أقتل من تفتير عينيكا. 


(5) قتل 
وعدتني بالقتل إنت, 

فرحت اناء و من فرحتي هتفت: 

شبيك يا حبيب الروح و لبيك. 

دا بس لو تقول لي إمتا؟ 

كنت انقطع عن دنيتي و استنظرك زي عوايدي, 


لحد ما تهل على مكسوف. 
من كسوفك خطوتك بتسبقك, 
ماشي وماشي وراك بهمسة عودك الزان السرح, 
و تقتلني زي ما قتلتني يا ه زان » سابق بتسبيلة 
عنيندك: 


ولا خنجر العرب ينجس لك ايديك. 


- ١» - 


(1) فارس 

يا بشر مالي و السيف والحرب 
وإن نجمي للهو والطرب 

فلا تثق بي, لأنني رجل 

وعد اللقاء و الطلب 

ولتجر اوت اشوا ف 
ألجمت مهري من جانب الذنب 
و لست أدري ما الساعدان, وال 
ترسء وما بيضة من اللبب 
هميء إذا ما حرويهم غلبت, 
أي الطريقين لي إلى الهرب 
لو كان قصف و شرب صافية, 
مع خود تختال في لساب 

و النوم عند الفتاة أرشفهاء 


وجددني ثم فارس العرب! 


(1) فارس 
شوف د صالي مجم صاحيك حسيوة» 


قبل الزمان مايكون لقوه ع الحب حادف. 
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ع الغنا والرقص عاطف. 

و علا الخمر بقا مميل و واقف. 

اللي كمثلي ولا من توبي الرقيق داء 

ح يبقا له - يا عمي - في قولة الحربة ؟ 
قول دا هرابء قول دا هياب 

قول خرع و بينوهر من قصة الضرب. 
قول علي زي ما تقولء بس انا مخلوق كدا: 
أبهج أتبهج واسعد أوي كل ما لاطف. 
لااعرف السيف يتمسك بيد ولا بالاتنين, 
كما الفوس في العزيق» وييمسكوه ع العري, 
ولا بورقة وكيف ما عارفٌ ؟ 

ولا بافهم في الدروع . 

ولا اسمها إيه دي التروس, 

وان كانو للأكل و لا الشربٌ. 

و لا اطيق انضر عيون غاب, 

علا إيديء لونها م الرعب. 

و لا يدخل مخي ادوق طعم الجواري, 


ولا عمري استطعم ذل الشفايف. 
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بس فارس وكمان غزاي» 

ما تعرف شي إزاي ؟ 

غيرشي بارجع مرة مقتول. مرتين مجروح, 
ودمي في الحشا ساحح ونازف. 

آه وياما أسروني الغز في الشرق وسبوني» 
الوه #والسود 

لم سابوني. 

ولا أقول لك ش بقا ع الشقر سوى إيه 
معاي في غزوة الغرث. 

و تلاقي ك سامع أهاتي, لين 

اللي يهاتي في الأسر يهاتي. 

و هو ملك و صاحبه شايف. 

ناس بتقتل علا شان تلهف وناس» 


زي حالاني. 


(0) لبن الدجاج 
أقولء وقد رأت بالوجه مني» 


مجاجاً. يا محسنة المجاج 
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ويا أحلى: وأشهى الناس طراً 
وإن شبهت ظلماً بالسماج 
صليني, يا فدتك النفس مني. 
و خلّي ذا التعمق في اللجاج 
وحبيء يا فديتك من بعيد, 
فإني لست في دار الخراج 
سنكلف ما هويت بكل شيى» 


وإن أكلفتنا لين الدجاج. 


(1) لبن العصفور 
لا اني عربي و لا باعرف يا سيف يمسكوك ازاي ؟ 
لا فتحت مداين, ولا غنمت سلب ولا استديت تخميس, 
و لا لي في النهب والتنتيش. 

لا فرضت خراج و لا حطيت جزية علا الفلاحين, 

لا في سواد العراق, 

لا منوف” العلاي. 

ولا باعرف أسوق للسوق قدامي عبود, 


ولا احط القيود. 
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في الإيود. 
ولا بافهم في البيع و عايش طول عمري شراي. 
ولاق يكن عماتر عاش غير ,انوي راق 
ويابات ياما ع "الحميد المجيد'. 

بس لو تطلب يا شقيق الروح لبن العصفور, 


ح اطلع لك حافي أدور عليه. 


(4) بنت الأصول 
هذا قناع الليل محسورٌ 
فاشرب فقد لاح التباشي” 
سلافةٌ لم تعتصرها يد, 
ولم تدنسها الأعاصيرٌ 
تنزىء إذا الماء تراعى لهاء 
كما رمى بالشرر الكير 
كريمة أصغر آبائها 

إن نسبت كسرى و سابورٌ 
طوى عليها الدهر أيامة 
و عميت عنها المقاديرٌ 


فلم تزل تخلصء حتى إذا 


. ات 


صار إلى النصف بها الصير 
جاعت كروح لم يقم جوهر 
لطفاً يه أو يحصه نور 


(4) بنت الأصول 

اشرب يا وعدي اشرب. 

خليها تسقيك طعمها قَطّة ورا قطة 
تفرقط فنك وتحمم. 

و تنعش البدن يصير في أواعيه روح. 
الحق قوام قريع, 

دا الفبور ا 

و الليل يا ميت خسارة بيودع. 

و الشمس قايمة تشيل ‏ يا عين ‏ عن 
وشها البرقع. 

ندع ألنذا ح تطير. 


و الطير ح يزقزق: 
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و النور كمثل الدم راح يسري 

في قلب الكون. 

و قلب الكون ح ينبض. 

و الموت ح يموت. 

حقا لو النهار يهل والضلام يفضل. 
لاجل العرب مايشوفوني ش قالع 
قناعي, لابس سدقي, 

اللي غزير الليل تقلّع في وتلبس ني, 
بنت الأصول الحرة: سلسالها الشريف 
راجع لحد العنب اللي تكاعيبه, 
ضللت, نقولو يا اهل المعرفة علا مين؟ 
علا كسرا' ذات نفسه و “سابور” تحت جلال الميادين! 
أترجا مين؟ 

وانده لمين ؟ 

ينقط يفتح الباب للنهار يدخل, 

و يقفل الشباك لا الضلام يرحل. 
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(1) فديتك 


فديتك. فيم عدّبك من كلام 
نطقت به على وجه جميل؟ 
و قولك للرسول: عليك غيري: 
فليس إلى التواصل من سبيل 
فقد جاء الرسبوق له اسار 
و حال ما عليها من قبول 
و لو ردت جنان مرد خير. 


تبين ذاك في وجه الرسول. 
(؟) قرنفل 


وقفت قدام منها زامم شفاتيري, 

و عيني بالنيابة عن لساني تتكلم. 
قلبي يدق و هي تحت جفونها بترجم. 
روحي ترفرف حولين الشفتين: 


يا هل تراء ح تحيوني 


0 


الساعة دي ولا تو ح انقتل؟ 

خدينها زنهرو» رموشها سبلو: 

- صنف النسا ماهوش قليل. 

شوقي انفجر: 

الورد مالي جناينه بس انا مالي بيه 


بادام ياروحي إنتي روحك في القرنفل!؟! 


]اوت 


الفصل السابع 


نور المراجع وحدوده 


ا 


أبداً هذا الفصل فاقول أن الخلاف دار بيني و بين سيادة الأستاذ الدكتور الذي 
رشحته لي في البداية دار نشر قومية لمراجعة ترجمتي لكتاب العالم الكبير "دونالد 
ريدفورد” المعنون "أخناتون, ذلك ك القرعون المارق ء ثم حاولت فرضه على الحر الفقير 
في النهاية, ٠‏ حول نقطتين رئفتسيتتين شيسيتين هما: 


مراجعه؟ 


الثانية: ما هي حدود المراجعة؟ و هل يحق للمراجع أن يتدخّل فيما لا ينكرء هو 
نفسسه: أنه صواب» وذلك بهدف ‏ تحسينه" من وجهة نظره؟ 
فيما يتعلق بالنقطة أو السؤال الأول أصررت على أن المترجم هو المسئول الأول 


قوري نودت واز ا حي 0 .و لم أتزحزح أن رأي 
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صريحاً. و بعبارة أخرى يستطيع المراجع أن يوصي المترجم بما لا يفعل وليس بما 
يبفعل. وقد انتهى الخلاف بيننا إلى طريق مسلودل» أدى بي الى اعفاء الدار المشار 
إليها بالصفة؛ دون تسميتهاء والأولى إعفائي, من العقد المبرم بيننا على نشر 
ترجمتي للكتاب. 

و قبل أن أتوقف بإيجاز شديدء أمام بعض المناطق التي إختلفت فيها وجهتا 
نظرينا أود أن أشير إلى أن مراجعة الترجمة وظيفة تكاد أن تكون “اختراعا 'مصرياً. 
وفي هذا الصدد أحب أن أضع أمام القارئ الكريم هذه القائمة التي اخترتها عفو 
الخاطر من مكتبتي المتواضعة لأعمال مترجمة من لغات أجنبية إلى لغات أجنبية 
أخرى دون أن تعرف تلك “الوظيفة": 
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و نستطيع أن نلاحظ على هذه القائمة ما يلي: 


تنوع اللغات التي نقل عنها هؤلاء المترجمون ما بين يونانية إلى لاتينية» و من 
أوكرانية إلى صينية إلى ألمانية لثلاث لغات حية: هي الإنجليزية و الفرنسية 
والأسبانية. 


تعدد منجالات التخصص التي عمل فيها المترجمون من الفلسفة إلى الفولكلور 
إلى المسرح إلى الملحمة إلى الرحلات إلى الشعر إلى علم النفس إلى أدب الأطفال. 


تلك “الوظيفة" . 


و غني عن الذكر أنني أتوقفء مع قارئي الكريم أمام بعض نقط الخلاف بيني و 
بين الدكتور المراجع نشداناً من جانبي للحقيقة المجردة التي أراها و خسرويد 
لأي رقي وازدهار. . ولذلك فإنني سوف أقصر حديثي الحالي على ما ية يشترك فبه 
سيادته مع غيره من أساتذة المصريات في مصر دون ما ينفرد به من "أخطاء'. 
خصوصا وأ: نني أميل إلى رد "أخطائه" الخاصة؛ و عدد غير قليل منها لغوية. لأسياب 
موضوعية ا ٠‏ نوجز في» رأبي» في الفجوة ة الواسعة بين لغة 
رسمية سَعَية: ٠‏ غاية في الصعوية. على مستوى النحو و الصرف و النطق بل و قواعد 
الاملاء اتتعلم” 0ع آو بين لغية قنومية "تكتسي" . 11760] ليشن يشطب 
سيادته عبارة '. برجالهم شاكي السلاح' كترجمتي لعبارة: 5--11611-21الو 
يكنب بخط يده ٠‏ الذي حرصت على الاحتفاظ به تحت يدي: 


و 0 » مجرورة: 7 على هذا النحو: حاملي 1 عند 


5 3 





إلى صعوية اللغة العربية ‏ السامية, سواء على المستوى الصرفى أو النحوى؛ و كزلك 
الإملائي أكثر من عزوه إلى أي تقصير جسيم في تكوين سيادته وإعداده في 
سنوات عمره الأولى. ولكنني إزاء الترجمة ذاتهاء لا أستطيع لذن أساوي بين 
العبارتين» فضلاً عن تفضيل هذه على تلك. في السياق الذي يقول. 


05 وعاباعء1 لقلناع؟ ال2مصد عتعطا غمرع! دوع انر دع نموم © عورد 
110 2110 35 -]2 -12611 300 ( نالتاقة لمقمم) "وغطع نون" 
(70) . 5تمططع اعم لطاا/ا اعسديان 00د ع0دن 


ومعنى القول أن الهدف الذي أضعه نصب عيني. ليس شخص الدكتور المراجع 
بل عمله. فلسيادته كل احترام يستحقه. ولعمله مني كل نقد موضوعي واجب. 
فالتجاوز ينبغي أن يكون للأعمال قبل الأشخاص. و لسوف أركز حديشي فر 
منطقتين دار في نطاقهما الخلاف بيني و بين سيادة الدكتور المراجع: 


ل رسم الا ©©: 


لول اقول ينلتكلة بزاسي) المترجم الذي يقتحم مجال المصريات هي, رسم 
مصرية. ولقد بذلت في هذا السبيل جهداً ورأيت فيه رأياً. بعد أن ازمزأت أمام 
السائد في الترجمات في هذا المجال. خصوصا وأن هذا السائد ليس موحداً بل 
الفصاحة و الابانة. واعتمد جهديء و بالتالي رأبي في الأمر على أسساسين: 


- رفض النطق اليوناني الذي إنحدر إلى اللاتيني ومنه إلي اللغات الأورويية 
الحية» التي ألم باربعة منها الماما منفاوتا. رغم أن أساتذة كبار في المصريات لم 
يترددوا؛ في مسايرة ذلك النطق دون سبب يمكن الدفاع عنه. خصوصاً إذا ما توقى. 
البديل المصري له. و إليك, قارئي الكريم, أسماء بعض من تسعفني ذاكرتي من 
هؤلاء الأساتذة الأجلاء: 


د.أحمد بدوي » الذي كتب إسم فرعون مصر قبل أن يسمي نفسه "أخناتون " 
في كتابه “في موكب الشمس”" الجزء الثاني ص 1١‏ * على هذا النحو: أمينوفتس". 


عا 


دنجيب ميخائيل إيراهيم , الذي 'التصق بالنص الإنجليزي و الأولى اليوناني 


إسم إله الفوضى في مصر القديمة, الذي إتخذ هيئة ثعبان و أصبح عدو إله 
الشمس رع على هذا النحو: أبوقيس. 


د على .حجافظ الني خط إسم "جبؤرسن* و الأؤلى:“ عيضن طَان نذا الكدر . 
'هوروس في ترجمته ل 'روايات و قصص مصرية من العصر الفرعوني عن 
للفرئسية قعالم (الصتر ناي الشروين 'بوستاف لى فيف” سي 


د.سليم حسن الذي مضى شوطاً أبعد. في هذا السبيل. فكتب في ترجمته ل 
'فجر الضمير" ص 75١‏ :"الديانة الهيليويوليسية ". نسبة إلى الإسم اليوناني 
لعاصمة المديرية الخامسة عشرة فى الوجه البحري في مصر القديمة» ومركز عبادة 
0 اله ا لشمسر : لوت" 

- رفض طريقة الكتابة العربية التي اعتمدها أساتذة كبارء أيضاًء في رسم 
الأسماء التي استقلوا بها عن النطق اليوناني» على اختلاف ما بينهم في هذا 
الصددء أي أنهم رفضوا جنوب أورويا كي يجدوا أنفسهم في غرب آسيا. وعلى 
تتنمل )لثان لا القص: 


"تحوتمس” أحمد باشا كمالء في الطبعة الأولى لكتابه المعنون "العقد الثمين في 
محاسن وأخبار و بدائع آثار الأقدمين من المصريين" ص ”67 


'تحتمس” د. أحمد بدوي في كتابه “في موكب الشمس' الفصل الثاني عشر ص 
٠ه‏ 


' إمحوتب ' د. نجيب ميخائيل إيراهيم في ترجمته: "مصر الفراعنة' ص 4١‏ 


' أمنحوتب ' د.عبد العزيز صالح في كتابه "التربية و التعليم في مصر القديمة' 
ين 


مرية امون ل٠.‏ أحمد بدوى فى 'موكب الشمس" ص 1 
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'إزيس” د. سليم حسن في “فجر الضمير ص ١١6‏ 
"حور محب د. باهور لبيب في ترجمته ل تشريع حور محب . 


و قام نقدي لهذا النوع من الكتابة على إقتصادها في استخدام "الحروف' 

الصائتة أو الصوائت. التي لا تزيد عن ثلاثة: الألف و الواو و الياء. رغم ما هو 
معروف عن إستخدامهاء هي ذاتهاء كحروف سواكن في نفس النسق الكتابي 
العربي- النبطي الأصلء وه والأمر الذي ينقل عجمة و الأولى 'يجامة” (من بجم) لا 
مطلو نون و ليتق مسواء من قداسية علب) فى تقيا لبج :الى مسال 
المصريات . [158(/2]0108فنحن لا نزال ننقل في هذا المجال عن العلماء الأجانب. 
وهؤلاء العلماء الأجانب هم الذين اكتشفوه:, راون في استكيداهة .ولا أقل من 
السعي إلى تأسيس مدرسة مصرية توازن ن أي مدرسة أوروبية في رسم هذه 
الأستلحاءا فلوس 'محفولا أن نستمر نكتب, كي نطمس و نبعد عن أنفسنا إمكانية الفهم 
بدلاً من أن نوضح و نجعل الفهم أقرب منالاء في إطار الدفاع عن عرويتنا المزعومة, 
حتى ونحن نخط أسما ء ليست عريية, وليست سامية بل وليست إسيوية غربية. وى 
كانت هذه النقطة أول النقط التي اختلفنا حولهاء مراجعى الذكتور وأنا : قلقد شمر 
سيادته عن ساعديه وشطب رسمي لهذه الاسماء. كي يستبدله بالرسم الذي أعرفه 
جيداً حيث ظل يقفز تحت أنفي طوال آلاف الكيلومترات من السطور التي قرأتها في 
المصريات في اللغة العربية و لم أكن غافلاً بحال من الأحوال عنه. لكنني وقفت منه 
موقف التشكك والتساؤل. و لما فشلت في إقناع سيادته بمنطقي. شعرت أن سيادة 
الدكتور المراجع يهدرعملي الذي نشأت على حبه حتى العبادة و زيادة» كما سبق لي 
القول. 


و لعل القارئ الكريم يلاحظ أن رسميء في كتاباتي و ترجماتيء للأسماء 
مختلف عن رسم غيري في مجال المصريات. لكنه رسم منتظم در 
الإمكان. وليس خبط عشواء. مثال: أحور محب الذي رسمته هكذا أحور- [زإيد” 

حب حب . و الأولى ليسي ' ثلاثة مورفيمات, كل مورفيم منها مف هواز3ا للمورفيم 
المقابل باللغة المصرية القديمة. حور - صقر(الإله) إم - بتاع » حب > مختصر اسم 
المدينة التي ينتسب إليهاء على وجه الترجيح, في ججوب معضبوا وهي حبنو . و 
بالتالي يكون الإسم قد باح بمعناه من رسمه. أو قربه مناء ٠‏ على أقل تقدير. فالاسم, 
هناء ينسب الشخص إلى المكان» مثلما تفعل سائر الشعوب المستقرة المتحضرة. 
فالفرنسيون يسمون أسماء من قبيل: 00810116 ©(آنسبة إلى 'جول و الطليان 
من قبيل: 1101870/ [[آنسبة إلى 013/القرب نابلي و كذلك الإنجليز باستخدام 


-١81١- 


01.و مختصرها '0مثال: 20'00211617). و كذلك الألمان الذين يستخدمون فى 

هذا الفرض حرف 7708, مثال .1101861 08لاو بذلك يكون الرسم الذي 
إرتأيته أنسب للإفصاح عن معنى الإسم الذي يوازي: "الحبناوي'. مثلما لا نزال نحن 
المصريين المعاصرين» نفعل حتى اليومء أي أن ما يقوله لنا خبراء أنجلي أمريكيون و 
خلفهم بالعشرات و ريما بالمنات. أكاديميون " مصريون'' أنه انتهى لم ينتهي أو 
(ينته) تملها ٠‏ بل و لا يزال حياً. في أفئدتناء ٠و‏ أكثر حياة مما يظن أكاديميونا. 

فالمصريون استمروا يسمون: 'شرقاوي” و "إسناوي” و 'طهطاوي" و بشموري” إلخ: 

و ذلك خلافاً للعرب بصفة خاصة و الساميين بصفة عامة؛ فهؤلاء و أولتك لا يزالون 
ينسبون المكان للشخص على النقيض من المصريين و سائر المتحضرين و تراهم 
يقولون: 'وادي الدواسر" و"كفر عازار" ٠‏ بل و لم يستطيعوا إلا أن ينسبوا بلادهم 
على رؤوس الأشهاد إلى شخصين أحدهماء "سعود' و الآخر "إسرائيل". و لعل هذا 
هو الفرق الجوهري بين إسم البطل الغازي "أبو زيد الهلالي (نسبة لقبيلته)» واسم 
البطل الوطني 'خليفة الزناتي (نسبة إلى مسقط رأسه و هو "زنات'). 


وقل نفس الشئ على رسمي لإسم: أمون- حوتب أي 'أمون + راضي' و ذلك 
ويضيا هن 'أمنحتب”" على سبيل المثال. و كذلك إسم الفرعون الشهير 'أمين - إم - 
حات”" أي "أمين - في - المقدمة خسني "أمنمحات" الذي يقتضي أن تعرف نطقه 
الصحيح قبل قراعته لا العكس, أي أن تعرف نطقه من قراعته. كما يقضي منطق 
الكتابة في سائر لغات البشرء ٠‏ فيما عدا واحدة. “زالل كمال ات فى وتاي أ حبر 
شا-اف ' أي (اللي) على - يهيرة -ه "يدلا مدي حرشف و ! اليج حوتب” 
أي “جاء - في - سلام” ٠‏ بل و "أشور- بني- بعل". عوضاً عن "أشوربنيبال” 
الدارجة على ألسنة بل وأقلام أكاديميينا أي بعض كبار 'متعلمينا" الخ. 


حصلته. بم ارسي ا 00000 من 
اللغة المصرية القديمة في مرحلتها الهيروغليفية, بالإضافة بطبيعة الحال إلى ذلك 
الإلمام المحدود من جانبي باللغويات. 


و لكن يبدو أن طرح المثال أسهل كثيراً من محاولة الالتزام به. فلقد وجدت من 
الصعويبة أن أعدل عن رسم أسيم إيزيس”" على هذا النحو اليوناني القديم. كما 
الحلو+ علامة التانيث أي التاء + جات" « وذلك للمقاومة الياسلة و المؤسفة في وقت 


- ١815 





مقاومة نتناسب طرديا مع ما تعودت عليه. وعلى نفس النول جاء.زسة: أوزيريس” 
وحوريس” الله إلا عند إشتقاق الصفة منهما: أوزيري, حؤري. 


إلا أنني طمحتء في:رأيي: ظمَوخَتاً متشروعناً لا يحول دون تحقيقه. على نطاق 
حضارتهم و ثقافتهم القوميتين: أي المصريتين. 


شوفت ألم جدلاً بأن اللغة التي يتحدثها المضزيون المعاضرون في الشوارع 
الخلفية و الأمَامية لقة عامية. لكن السؤال يظل قائماً. ما هو الداعي: إذن: لوقف 
التأفف الذي يقفه "المتعلمون المصريون". دون سواهم من متعلمين في مختلف ربوع 
الكرة الأرضية؛ من هذه "العامية" طالما كان هدفنا جميعاً, كتّاباً و مترجمين. أو 
ينبغي أن يكونء هو الحقيقة. و يكاد هؤلاء 'المتعلمون المضريون أن ينفردوا بهذا 
الموقف الذي لا يعكس سوى انطوائهم على دونية مزمنة. خصوصاً إذا ما تذكرنا أن 
د. "أنيسافريحة" أستاذ اللغات. السسامية بجامعة بيروت, وهى لبناني الجنسية. على 
سسيل المثال» يقف من هذه "العامية" أو "اللهتجة المصرية". كما يسمّهاء موقفا 
موضوعيباً نقيضاً لموقف أولئك “المتتعلمين المصريين”أى يكبرها إلى حد المطالبة 
وا لاتخاذها لغة للتعليم في سنائر أرجاء المنطقة التي تمتد من الخليج 
إلى المحيط, ويسميها الخبراء الأنجلق ‏ أمريكيون الوطن العربي". وفي سسائر 
الأحوال تعد العامية: بفثابة اللغة الحنة المعاشة التي تنا اتغذية مرتدة” باستمرار 
للغات السبائدة في بريطانيا و فرنسنا و الماتيا الخ. و لا تشذ 'عاميتنا". كما يسميها 
خصومها. في:هذا الصدذ. فهي لا تكف عن تقديم الحل تلو الحل لما تعجز عنه 
امسا كم هسنا أنصارها. ويكفي»: في هذا الحيز الضَيّق؛ أن أشير إلى كلمة 
واحدة. هي: 112 التي اضطر صَاحبَ قاموس 'المور د" العربي - السيامي 
والأولى الأسيوي الغربي؛ إلى محاولة ترْجَمتهًَا إلى اللفة العربية "الفصحى". 
فاستنفد في هذه المحاولة المشكورة عشر كلمات سمينة دون أن يحيظ لا بمعنافا ولا 
ظلالها هي: يعدب بإدناء شيئ مرعُوب فيه و إبعاده على نحو مؤصول”. في حين 
تمنحنا أعاميتنا” نحن المضريينء عن بد سخية:ء كلمة واحدة لا غين, هي:. حنس! 
ويطبيعة الحال"تساذفت. خلال رحلتي المهنية» محاولات أخرى فى هذا :الضَتدد: خلات 
محاؤلة “بعلبكي'. إحداقا محاولة “الكرمي" في قاموسه 'المغني الكبير: ,.حيث تزنجم 
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الكلمة الإنجليزية إلى: لوب ومعناها لا يزيد ولا ينقص عن: “خلطه بالملاب أو لطخه 
2 بها» وفقاً لقاموس المنجد ا امي" وجدنا ما يلي: 
إليه: لوا يقال بي جات أي طاشن يم لسع 201 لشم 
مدى قصور محاولة الكرمي” في تسكين معنى الفعل الأجنبي فى اللغة العربية, مما 

بممو ويج زيح جد جد ا ب حك وهشو موص الذي جعله 


000000 . 
تعوعيج هه 


5 .م ع2316م 0/2 عاعع2ا 


الإنجليزية على هذا النحو: (و أصبح التعبير المصري: 'يبيع ويشتري بالسوري(أو 
باللغة السورية) مساوياً في واقع الأمر للتعبير الآخر: 'يفاصل".) ولكن الدكتور 
المراجع شطب الفعل "العامي” و الأولى الأفصصح من نظيره في اللغتين العربي و 
الإنجليزي على حد سواء. حيث نقل المعنى المحدد بكلمة واحدة لا غير وكتب 
سيادته بدلا منه: "ساوه” ٠‏ ضنارباً عرض الحائظ بالحقيقة التي تقول أن 'الفصال”" 
نوع خاص من المساومة يدور بالتحديد حول سعر سلعة أو خدمة ما. فالمفاوضات 
السياسية كلها عبارة عن مساومات. ٠‏ دون أن تنطوي, بالضرورة ة. على أي أسعار أو 
أثمان أو نقود. .و في أحيان كثيرة لا تتناول هذه المفاوضات سوى ترسيم الحدود أو 
حصص الإنتاج أو حقوق المراعاة الجمركية أو قواعد الحمائية» وكل هذه ومثيلاتها 
تنطوي على مساومة» دون أي نوع من الفصال. 


وقد رفض الدكتور المراجع مني كلمة أجدارية' في مقابل كلمة: ]116ع], 
مفضلا عليها كلمة: 'مناظر”". و أيده في ذلك, ٠‏ على طول الخطء و لسيب غيرمعروف: 
رئيس تحرير السلسلة:, الذي أشار و هو يجادلني إلى أن كلمة: أجدارية” تعني 
كلمة: "" 11111121 وحسب. وعندما سألته أن يقترح ترجمة أفضل من “جدارية” قال: 
'نرجع للقواميس المتخصصة”" . وكان أن رددت عليه من فوري: رجعت. فإذا به يشرع 


- ١88 


في شرح معنى الكلمة على هذا النحو: نقش بارز.". فأكملت له: "أو غائر". لكن 
ذهني لم يسعفني لحظتها بأن أقول له أن الدكتور المرا< جع الذي لم يجد في جعبته 
لمر لها مون ١‏ اي 'مناظر'. وقف حائراً أمام عبارة: ْ : 


9 .م 265ع50 161[ع1 


و لم يشأ أن يمضي مع ترجمته على إستقامتها و يكتب: 'مناظر مناظرية"! و عندئذ 
لم يجد بدا من تحمل ترجمتي لها: أمناظر جدارية وكانت هذه هي الأولى و الأخيرة 
التي تنازل فيها و قبل مني كلمة "جدارية 


وفي إطار عدم التأفف من "العامية" وى الامجاتت ايا كلد ميهي ل 
عبقريء ترجمت كلمة:” "5]613إلى 'صادود و هي الكلمة التي كانت شائعة في 
ريف الدلتاء حتى وقت قريب» كدال على مدلول محدد هو البناء ‏ العمودي الشكل 
الذي كان يساعد في حفظ توازن السواقيء ومع إنقراض السواقي أمام زحف 
الميكنة الزراعية المستوردة توفرت بين أيدينا كلمة رائعة تستطيع أن تساعدنا فى 
أداء » معنى جديدء يشبه المعنى القديم أو لا يخاصمه كل الخصام؛ خصوصاً و أننا 
أجهدنا كلمة "لوحة" التي إقترحها سيادة المراجع الدكتور بإستخدامها في اللغة 
الغربية كيقارل لكل من 


.© ,126350م, مقط + غ125016' + نندوع261) + م212 + عنان13م 


وما أدعو إليه هو عين ما يفعله الأوروبيون باستمرارء بل و ما بدأ العرب, 
العاشقون للثشيات, أنقسهم يقدمون عليه بعض الأحيان. و الأمثلة الأوروبية في هذا 
الصدد معروفة على نطاق واسعء و أقربها منالاً كلمة: 161-70 التي تتكون, 
كما هو واضحء من جزعين أحدهما يوناني و الآخر لاتيني, لا صلة مباشرة لمعناههما 
القديم بما وظفا لأدائه في العصر الحديث. أما المرب فلقم إستخيمرا كلمة "القطار" 
في الزمن القديم للدلالة على: قافلة الإيل. و يخبرنا قاموس"المنجد': قطار من الإبل - 
'قطع منها يلي بعضها بعضاً على نسق واحد" .و لكن لم يعد هناك من يتردد من 
العرب اليوم» فيما أظن, فى إستخدام الكلمة لأداء معنى مغاير. وهذا يطبيعة الحال 
من باب ضرب الأمثلة دون حصرها. و لكن سيادة الدكتور المراجع صنع مع كلمة 


- ١8ه‎ 


"صادود” ما كان قد أصبح وقتها متواقهاً منه دون زبادة ولا نقصان. 


و غني عن الذكر أنني أضع نصب عيني ‏ هنا كمتعلم مصريء دون قوسين» أي 
يبني تعليمه على قاعدة أميته., أي ثقافته القومية, هذا الهدف الواعي: ضرورة 
الحرصء كما يحرص المتعلمون الأجانب الذين تحرروا من القداسات الزائفة» و 
صارواء بالتالي» قادة روحيين لشعويهم. على ألا أطلق أسماء عديدة على ميسهى 
واحدء كما ذكرت قبل قليل» أي أقاوم آفة الترادف من ناحية. و ألا أطلق إسما 
واحداً على مسمّيات متعددة: أي أكافح آفة الإلتباس التي نقف أمامها في هذه 
اللحظةء من ناحية أخرى. 


و لقد تدخّل سيادته. مرة أخري في ترجمتي لهذه الجملة: 


1 .2 61250835م-202 عتممععط 220 إانصة؟ كنط 220 مع غم ملم 


على هذا النحو: 'وأمسى "أخناتون و عائلته لا ناس" كي يرفع من شأنها ‏ على ما 
ظن ‏ إلى: "و أصبح "أخناتون و عائلته منقرضة'! 


وواضح للقارئ الكريم أن مراجعي الدكتور الفاضل تخيل أن -701 
5 تعني “منقرضين". و حتى إذا كان الأمر كذلك. وهو بطبيعة الحال ليس 
كذلك. فما هو السبب الذي جعله يقصر ذلك "الانقراض" على عائلة "أخناتون دونه؟ 
و لست أنكرء بطبيعة الحال أنني عمدت إلى تعبير "لا ناس" ذاك و في ذهني أصداء 
العبارة التي أرسلها الخليفة العربي الأموي 'معاوية بن أبي سفيان" رضي الله عنه و 
أرضاه عقب زيارته لمصر: 


"وجدت أهل مصر ثلاثة أصناف. فئلث ناس» و ثلث أشباه ناسء» ودلث لا ناس. 
الذين لا ناس فالمسالمة يعني القبط" أي “المصريين" ! )7١(‏ 
كما تدخل سيادته في ترجمتي لهذه العبارة: 


وع ل نأنناة ,5م1700لء550 220 2222عم5 هلام لاوط عقة ع162 1 
2 .2 . وأطنالا 220 51/112 11011 


ةو - 


هكذا: 'و هناك رماحون ( طاعنون بالرماح ) ورجال صاعقة. و هؤلاء وأولتك 
مصريونء بالإضافة إلى رجال إحتياط أو معاونين من سوريا و النوية.. ‏ 


و كان أن عبظي متوهة: :رمال اختباط و عوقنا متهن كتن: سكمت يدها 
'مرتزقة ! 


لكن المثير للذهول حقاً أن سيادته إنسل ‏ كما يفعل دائماً ‏ دون أن يحمل 
المسئولية كاملة عما قدم» و أخشى أن أقول عما "ارتكب” رغم أنفيء في عمل يحمل 
إسمي. و بطبيعة الحال لم يتردد لحظة واحدة في أن يرفض مني كلمة "مملكة”" 
كترجمة لكلمة 7 كأكي يثبت بدلا منها تلك الكلمة- الجنس :*” دولة *2 
ا عليز فهج يجبامممزروح.الابنافة الطادية. على نحو ما سبق لي أن نوهت. . وقال 
سيادته في إطار المحاججة المتبادلة, أن علماء المصريات الفرنسيينء الذين أسسوا 
هذا العلم, يجمعون على وصف المؤسسة السياسية الحاكمة في مصر القديمة ب" 
"]6]2أي دولة". ولا كنت أقرأ أيضاً بالفرنسية فإنني أذكر أن رحلتي الطويلة مع 
المصريات مرت بي على علماء فرنسيين» عديدين يصفون تلك المؤسسة بأنها 
'إمبراطورية" و هى الوصف الأدقء من وجهة نظري الخاصة. وكم كنت أود لو 
استخدمتها في ترجمتيء إلا أن الأمانة العلمية تقتضي ألا يقول المؤلف الكريم 
ريدفورد الذي أنقل عنه, مملكة وأترجمها إلى إمبراطورية. وغني عن الذكر أن 
جدودنا لم يتركوا لنا إسماً امنا لمؤسستهم. و إلى القارئ الكريم قائمة موجزة 
على قدر ما تسعفني ذاكرتي بمؤلفين فرنسيين» في مجال المصريات» ودع عنك غير 
الفرنسيين» وصفوا وقبلوا وصف الآخرين للمؤسسة السياسية في مصر القديمة ب 
"إمبراطورية : 
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و بطبيعة الحال لا أملك تحت يدي تسجيلاً صوتياً لنص الحديث الذي دار بين سيادة 
المراجع وبين الحر الفقير في هذا الشان, ولكنني أملك نشطيبات سيادته على امتداد 
مخطوطة الكتاب لكلمة 'مملكة" و استبدالها باستمرارء وكأن في يده ملقاط ممغنط, 
بكلمة أدولة"؛ التي لاقت و لا تزال تلاقي من سيادته و سيادة رئيس تحرير السلسلة, 
مع آخرينء ترحيباً مدا لسيب أكاد أجهله. 


كما رفض سيادته منيء» وباستهجان بالغ, 0 ما أسماه سيادته بالشهور 


هو سيادتك موش مصري؟ 


و لقد حرص الدكتور مراجعي على التدخل أعمال على بطل" كما نقول بالمصري 
الفصيح و الأدق بالمصري الأقصح. و على سبيل المثال لا الحصرء ٠‏ تدخل سيادته كي 
يشطب لي كلمة “جنائزي" و يحل محلّها “جنازي". و لم يكن لهذا التدخلء هذه المرة, 
أي مبرر حتى و لو كان واهياً؛ ؛ فهو ذانه الذي تركها كما هي في كتاب آخر عن 
'أخناتون" شرف و الأؤلى تشرفء بمراجعة سيادته له. وصدر في نفس السلسلة. 
وأسوق للقارئ الكريم نماذج على ما تركه كما هو في ذلك الكتاب: 


أثاثه الجنائزي 0شظظ2 .> الكاوين عير 
العشاء الجنائزي ص ١7١8‏ التاسع عشر 
١59‏ 


الإله الجنائزى ع السنانشن والقشرون 


المعبد الجنائزي ص ١١5‏ "الخامس والعشرون 

و لست أملك أي تفسير موضوعي آأخر لترك الدكتور المراجع لكلمة جنائزي” 
مرة في كتاب راجعه في سنة 1111 في نفس السلسلة ومحاولة "تحسينها" مرة, 
سوى أن سيادته يرى جوازهماء كليهما على نفس المستوى. و هنا اختلف معه. 
فاللغتان» المصرية وعربية مصرء تتفقان في هذه النقطة المحددة: تميل كل منهما إلى 
صياغة النعت الصناعيء كما يقول اللغويون» من صيغة الجمع لا المفرد. فهما تقولان 
"لفقت عمالي". وليس و عاملي'". كما تقولان أطلابي' له 'طالبي' و “مناخلي” 3 
أمنخلي و بناتي' و 'دكاكيني و 'ظواهري" الغ. حقا تقولان» كلاهماء 'فلآحي'., 
ولكن هذا القول ليس القاعدة بل الإستثناء. و هو السر وراء استخدامي لفعل “تميل" 
دون أي فعل جامع مانع. 


مقبول. حتى صادفء تعبيري 'قرب قرباناً” فإذا به ينهض كي يرفع شأته. إلى 'قدم 
قرباناً"! 


و بطبيعة الحال لا يتيح لي هذا الحيّز الضيق أن أستمر حتى أحيط بكافة 
'التحسينات" التي حاول مراجعي إدخالها على ترجمتي. لكنني سوف أكتفي 
بتصنيفها تحت عنوانين. هما "التفاصح و "التعويم". وهما يقعان بين المعوقات 
الثلاثة التي أشرت في وقت سابق إلي أنها تعوق تدفق تيار المعنى و انسيابه. ضاريأ 
بعض الأمئلة المحدودة علي هذين التصنيقين و حسب: 


عدل سيادته ترجمتي ل * "6,61 - 11200 من "طوب أخضر إلى “لبن', و 
ترجمتي ل * " 511015 2160طمن طوب محروق" إلى 'آجر'. وترجمتي لكلمة 
5 من أراشيف” إلى "محفوظات" الخ و نفس الأمر حدث مع فعل "سهده” 
المصري الأصيل الذي نتج عن دمج فعلين منفصلين هما: سوى + هدم. فلقد لجأت 
إليه في ترجفتي للعبارة التالية: 


دار اك 





7 .2 10111102610115 اتعط مغ متامل رم عرعبت اللكينا 
و ترجمتها إلى: 'سهدمت الجدران حتى أساساتها. 


ولكن الدكتور المراجع شطب و كتب:” هدمت .. و عبثاً حاوات لفت نظر سيادته 
إلى كلمة: 101111012610115 


هذ تف ها حدث مع فعل: 'كشط في ترجمتي لفعل "513517" الذي فضل 
عليه باصرار فعل: "هشر" في العبارة التي تقول: 
8 . 513550 مععط 1220 51011-23111315 


فسمح سيادته؛ بذلكء, لآفة "التفاصع”" أن تجوع بحيلال: كنا في غنى عنه, » في وجه 
إنسياب المعنى. .و عندما رجعت إلى قاموس معتمد في اللغة العربية هو 'المنجد" 
وجدت» ٠‏ لدهشتيء أن هشر الناقة - حلب ما في ضرعها أجمع. و كشط الحرف < 
أزاله من موضعه. ٠و‏ معنى القول أن معنى فعل المراجعء (يكسر الجيم) بعيد عن 
لمم للرادتقن سفاقه في هه تتفل ارا جني (يذجم افيف لفسه ريلد لزن 
اعرب. 

0 مكلوسي إلذني اصلاتاي على اترخب كرعزنارة 


به . 


التعويم: 


حسن " سيادتة ترجمتى ل : 


62 . 2 . عمعنة ع متاتددد-لدعط [2م22010 0 
من : منظر تقليدي لضرب العنق” 
إلى : منظر تقليدىي لقتل الأعداء” 


 أم١‎ 


و ترجمتي ل : 


-53 12615 اام" كاو11م 8 512016 26207 016361160 حر 
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من: 

أو أظهر قالب عراضي جيد الحفظ كهنة راكعين ببيارقهم المقدسة". 
إلى: 

أو أظهر قالب عراضي جيد الحفظ كهنة راكعين بشاراتهم المقدسة". 


وكان تفضيلي لكلمة 'بيرق' في هذا السياق حاسماً لا يشويه تردد: ف 
البيارق” كانت ولا تزال ترتبط حتى اليوم في مصر با موالد والمهرجانات الشعبية ‏ 
الدينية بأرقى معاني للكلمات في حين ننصل الرايات" و الألوية"'. عند العرب, 
بالحروب والجيوش والمغازي. و ننصت فنسمع صاحب السيرة الحلبية" ينهي إلينا: 
أفالتقى الجمعان عندها أي( مؤتة) وهو موضع معروف عند “الكرك واقتتلواء فقاتل 
لت رضي الله عنه ومعه راية رسول الله صلى الله عنه أي لواؤه حتى 
قئل رضي الله عنه. فأخذ الراية جعفر رضي الله عنه .الخ (؟7) 


ويطبيعة الحال لم 'تهوب" كلمة 'شارة"' التى طرحها الدكتور المراجع و أصر 
عليها بإباء و شممء من رأسي بالمرة كترجمة ل "5]270250لا في هذا السياق 
الخاص ولا أي سياق شبيه آخر. أما كلمة 'لواء' و صيغة الجمع منهاء فأدخرتهما 
لأداء معنى محدد أخر والأولى معنيين هما: أحد نقسيمات القوات المسلحة أى ما 
يقابل في الإنجليزية: 011832065في تعبير “ألوية القواسين" + رتبة رفيعة في 
الجيش أي ما يوازي عند الإنجليز: [867652. إذا كان لنا أن نصادفها. 


و لقد رفض مني سيادة المراجع ترجمة. 11]6إلى 'شعيرة و فضل عليها 
طقس ',. سيرا على نهج مدرسي المصريات في جامعات مصر. 


كما شطب سيادته ترجمتي لمعنى اسم "أمون" ب “الباطن” كي يكتب “الخفي" 
التي يميل إليها مدرسو المصريات عندناء لسيب أكاد أخمنه. و لست أدري ما هو 


15م -ه 





موقف أولئك الأساتذة الأفاضل من ترجمة الإيرانيين المسلمين» وهمء بلا شك, حسنو 
الإسلام صحيحوه. لمعنى إسم الجلالة إلى خدا" في البسملة: ‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم” على هذا النحو: 


'بنام خدا بخشاونده مهربان" 


و بطبيعة الحال لم يطرأ على ذهن أحد من المتعلمين المصريين" أن يقدم, كما 
أقدم المتعلمون الإيرانيون» على ترجمة معنى لفظ الجلالة "الله العربي ‏ السامي إلى 
اللغة المصرية في أي مرحلة من مراحلهاء بل و لعلهم يفزعون وتتحرك في جنويهم 
نوازع الرجم بأقذع الإتهامات لمجرد أن يفكر متعلم مصري, مدلي» فى ذلك. 


و لعل الهدف الأعمق وراء هذا الموقف الذي يقفه و يصر عليه أنصاف المصريين 
أكاديمييهم. وسواء أكانوا واعين كل الوعي به أو غير واعين هو بناء سور محكم حول 
الديانة المصرية القديمة بصفتها 'بائدة'. إلى الحد الذي يحول دون ظهور عموميتها 
للعيان أي إشتراكها مع سائر الديانات سواء تلك التي عرفتها منطقة الشرق 
الأوسط القديم أو لم تعرفهاء فى السمات الأبرز» و في عبارة واحدة دقع الديانة و 
الأولى الديانات المصرية القديمة التي تقوم على التعددية إلى دائرة خاصة مغلقة 
تحجب إشعاعاتها وتقلص تأثيراتها و تطمسء و تنفيء امتداداتها في صميم الحياة 
الدينية للمصريين المعاصرين. وهذا أمر يصب فى هدف إستراتيجي للأجانب 
المغرضين: محو القومية المصرية عن طريق فصلها عن جنورها. 

و سيراً على نفس الدرب الذي يلتزم به مدرسو المصريات في جامعات مصر 
رفض مني سيادة المراجع ترجمة: 161118001171إلى مملكة ‏ كما سبق لي أن أشرت 
مرة بعد مرة؛ وأصر على ترجمنها إلى دولة ‏ لكن 'حجته' الأخيرة أي ما تصور 
سيادته أنها الحاسمة» خلال حواره معي حول هذه النقطة لم تزد عن: 

- إحنا بتوع الإجبتولوجي شايفين كدا ! 
الإملاء. و يعيارة أخرى, السمع والطاعة! و لست أدري ما هو موقف بتوع 
الإجيبتولوجى”' أولئك إذا وجدوا أنفسهم ذات لحظة أمام عبارة عالم المصريات "إيفا 
باردي' التي وردت في مقالها المعنون2 “ تنظيم الإدارة المصرية". 


- 1١م7‎ 





(73) عنتطععهده14 عأنااهدط2 عماء 23/21 غ532 عاء15]م/(ع2 ع1مآ 


وعنّ لهم أن ينقلوها إلى العربيء فهل سيصرون عندئذ على نقل: -1101125 
ال 0 و يترجمون العبارة 0 "كانت الدولة المصسرية 5 مطلقة" . #.ذون 
ويج يويد انو ب الات يي 


الالن ع ف وان كنت أجهله على وجه الترجيح, » أن بعلوء على هذا النحو عدى 
مقتضيات الأمانة العلمية؟ 


و لكن ما أحزنني في الأمر حقاً أن مراجعي الذي تدخّل كثيراً على ذلك النحو. 
غفل» في نفس الوقت عن تصحيح ما سهوت عنه. . وهنا قدرت أن سيادته اكتفى في 
يعفر الأمبان عي الأقل. بقراءة الفلتن النقؤل إل العربية» دون مطابقته؛ جملة 
جملة: على النص المنقول عنه؛ أي أهمل صميم عمله سعياً ورا ء مهام 'أشرف”" لا علم 
لى بها . فلقد سهوت عند ترجمتي هذا الرقم:. 105 .م 2.10 5ع16]5!أي 
٠‏ 2 ,ونقلته ‏ بالخطا - ١‏ متراً فقط. و لم أكتشف ذلك إلآ خلال إحدى قراءاتي 
للنص بعد عودته من عند مراجعي» ٠‏ معدلا و الأولى 'مشلفطا” أي دون “خيره » وإن 
احتفظ. ب شره . 


وقد تأكد ذلك. خلال محاولة سيادته إدخال "تحسين. على سبيل.المثال».على 

ترجمتى لعبارة: 8017] 3121© 01 1660 302]5)من “تأكل المعيز نباتات 

العقول" إلى:". . نباتات الحقول'! و عبارة: -5613 50216 1217/011960 3210 
91 .2 1025111025] من: 


' كما انطوت على علاقات رجالية” إلى "علاقات إنسانية"! 
قلت, ما لم يكن قد قرأ هذه العبارة» ثم آثر صورته الذهنية عن الحشمة: هناء على 
الأمانة العلمية! 

و قبيل الختام أقول أنني فوجئتء مثلما كنت أفعل كل يومء خلال نلك الفترة» بان 
عنوان الكتاب: * " 1425 ©1أ2656 86 , 4111611326672 : الذي ترجمته إلى 
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"أخناتون, ذلك الفرعون المارق' قد شطب. كما سبق لي القولء و كُتبٍ بدلاً منه 
'أخناتون,. وعقيدة التوحيد"! و لما سالت عن السيبب كي بنيدل العجب, جاءعني هذا 
الواحد: 


ها نقدرشي ننشو عددين في نفس | لسلسلة باسم 'أخناتون"! 


وهذاء كما هو واضح.؛ منطق “متعلم مصري' كبيرء طالما سحر من نناقضه 
الذاتي “الأميون” المصريون في قفشاتهم العميقة المغزى. وخصوصاً تلك التي تتناول 
اعتزام حسن الجحش' تغيير اسمه. فالهدف. على مستوى اللاوعي كان. فيما هو 
واضح.ء التخلص من وصف المارق و ليس من اسم "أخناتون" الذي استمر على قيد 
البقاءء بكل جلاءء في العنوان الآخر المقترح, رغم مخالفته الصريحة للعنوان الذي 
وضعه المؤلف. أي العنوان الذي يعد في نفس الوقت. أشد قرياًء من موضوع 
الكتاب. و يبدو أن هناك من يستحل التزوير” خدمة لأهداف سامية مثل 'تمجيد 
أخناتون" على نحو ما يستحل الأصوليون القتل و السرقة والسبي أي الاغتصاب 
خدمة لأهداف من نفس النوع! 


المقدمة التي وضعتها للكتاب بعنوان 'هامش على متن'. و قال لي بالحرف الواحد في 


معرض رفضه: 
المقدمة دي لو نزلت ح اترفد! 


و لم أكن بطبيعة الحالء قد استهدفت من ورائها هذا الهدفء بل ملء الفجوات 
الناجمة عن الاختلاف بين اهتمامات المؤلف ويين همومنا كمصريينء بعد أن 
أصبحنا نواجه اليومء بما لم يرد حتى في أشد كوابيسنا وطأة وإزعاجاً: أن ينهض 
من بني جلدتنا نفر أو عدة أنفار يزعمون أن "أخناتون" عاشر فراعنة الأسرة الثامنة 
عشرة هو "موسى” غلية: بطبيعة الحال, السلام» الذي نعرقه من القصص الديني 
الذى أنشأه الساميون و بالتحديد بنو اسرائيل» و ردده عنهم باقى السامدين. 
وبالتالي يكون الإسرائيليون المحاصرون هم المصريون الموحدون أتباع الموحد 
'أخناتون - موسى”'. وهو الأمرالذي وصفنهء ذات مقال لي بأنه محاولة لا تستند حتى 
إلى أوهى دليل علمي نحو 'تأميم تاريخ مصر لصالح بني إسرائيل . فلم يرد ذكر ل 
'موسى هذاء على ما هو عليه من جلال. بصفته نبياً من أنبياء اليهود ‏ الساميين, 
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في أى وثيقة مصرية معاصرة سواء ء بالاسسم أو اللقب أو الصفةء وسواء أكانت 
منحوتة أو مرسومة أو مكتوبة, و الظهور المقترح له كما يقول ذلك القصص الديني 
لبني ! سسرائيلء فيما يرى ريدفورد". جاء بعد "أخناتو٠"‏ بنحو سيعمائة سنة يعضها 
كييبس. .و أستند في حكمي هذاء ؛ أي افتقار تلك المحاولة إلى أي أساس علميء على 
مثبرات المؤرخين - العلماء ء» على رأسهم * نورمان كانتور" الأمريكي الجنسية؛ 
الموسوي الديانة » في كتابه "السلسلة المقدسة والأولى "القيد المقدس" "”-52 71116 
(74) منقطء لعى 


هل أبالغ » بعد كل ما وضعته تحت عيني القارئ الكريم, وهو قليل من كثير, إذا 
قلت: لقد نجحتء بمفرديء و دون عون من أحد. ٠‏ بل و على حسابي شخصياء ٠‏ في قتل 
فضيحة علمية يكل المقابيسء» ٠‏ قبل أن تولدء وهي فضيحة كنت سأكون: ٠‏ رغم أنفي؛ 
المرشبح الأدله بل وريم الوسيد لبطواتياً؟ 


ولكن يظل هناك سؤالان: 


فجوة بين ما كا لوه د [وغفؤلس أعينتنا قاله؟ 


حقيقة الآمر لا أستطيع منح نفسي كمترجم أي حق في إعادة تحرير النص 
2 وموأمنا يقع عند أقصى نقطة على استقامة هذا السؤال. لكنني اكتشفت 
في نص ريد فورد الذي يجد القارئ ترجمته بين يديه الآن, أخطاء مطبعية واضحة. 
و كنت لألوم نفسي لو مررت عليها مرور الكرا م لا اللثام. إذ ينبغي على المترجم أن 
يتحلى ب ب اللؤم الأبيض'.2 ٠‏ أي تقليب الأمر على كافة جوانبه قبل أن يستقر على المعنى 
المراد. وهذه "الأخطاء المطبعية أو 65 تي تشبه في رأيي خطايا 
القديس: حميومبا والمطبعة ليست سوى 'مطبعة جامعة ' برينستون”7221106]011 
و1م] 113761511 لآهي: 


'01111,.7م 115 غ2 معط غناوط2 عمتطامم لامص] عننا )نم20 اوتام 1776 
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و لعلها مرة واحدة لا غيرء تلك التي سوغت فيها لنفسي أن أقترح فعلاً هو. 
0101 محل فعل 23]]3[2 في عبارة واحدة وردت في مقدمة المؤلف للكتاب. و 
لو أن الأمر هنا يتعلق» و حسب, بالأسلوب وحده الذي أتصور بتردد عميق أن الفعل 
الذي استخدمه المؤلف الذي أكن له كل إحترام و إكبار شكل ما يُسمّى بال -0161 
62611 كفي العبارة التي تقول: 


-601 "5101325" غوط) 70 ع7 1ع710نا تع ]كناد مع ]اه 9]ز2.] 
:6631 11111604 5621105 أ مناممع أوعمع]م1 [2أععم5 23 ع ]1ه 
0 .1 . لعاع2013 15 5مع12621 15 01 21ج 


( لعطعناهغ ععطادء ) 
السؤال الثاني: هل يحق للمترجم أن يتجاوز أحياناً. و لظرف إستثنائي؛ عن 
بعض الدقة, التي تعد بمثابة الراية التي يبذل المترجمون تحت ظلها عرقهه؟ 
و يجدر بيء هناء أن أقرر أنني شككت في فهمي المباشر لهذه الجملة» رغم 
وضوحها تمام الوضوح على مستوى النحو والصرف: 815 0350165 01 
' 2.148 ".1266 15 08 16ؤلافي إشارة واضحة إلى "أخناتون". خصوصاً 
و أن عيني لم تقعا على أي وثيقة مرسومة أو منحوتة تصور انفرتيتي زوجته؛ التي 


يقصدها النصء جالسة على ركبته. نتلقى تهشيكه. والتماثيل الصغيرة التي تصور 


الام - 





قناع لتحي ماس الي ليست حاسمة في إيضاح دوعو 
'نفرتيتي"» فالبعضء مثل 'إريك هورنوننج' "يقول أنه 'نفرتيتي' (4:.1161726611 
(182]6.1999آ 01 15118108 116 3120 بينما ذهب آخرونء وبينهم آر. 
ابن 05-0119119 الل أنه مممتخ ب كا رعاوفااتدًا أمنشرف 
بحيرتي أمام القارئ الكريم عسى أن يصححني, إن كنت قد أخطاتء في ترجمة 
العبارة إلى: اقووعظه عقو يكيتنية: ٠‏ باعتيار أن " " 166 115أهي في الحقيقة 161 
"66 لوأن معنى فعل الجملة ليس “يهشك" بل “يربت". وهو المعنى الذي يقبله الفعل 
أيْضاً إلى جَائب “يهشك (0/). 


و لعل القارئ الحصيف يكون قد لاحظ أن "التحسينات" التي حاول مراجعي 8 
بالتحديد الدكتور الذي كان سيقف من عملي موقف المراجع لو كنت قد قبلت ترشيح 
ناشريله, تسخل في معظمنها إن :لم:أقل في كليتها في نطاق التصبميح اللفوي. 
فاستبدال سيادته لفعل "كشط. على سبيل المثالء بفعل هشر أدخل في باب 
التصحيح دون التترجيم, وهو الأمر الذي أصبح يستدعي أن نحدد طبيعة هذا الدور 
وحدودهء مثلما فعلنا مع دور المراجع. 


و بادى ذي بدء أود أن أصوغ النتيجة التي توصلت إليها بعد مقدمات طويلة. لا 
يتسع المجال إلا لإشارة سريعة إليها دون الإحاطة بهاء وهي النتيجة التي تقول أن 
هذا الدور الذي ساد بيننا لسبب محددء يتمثّل في لجوئنا إلى لغة غير قومية أي 
ليست لغة الأم أو 50136116 10]]615)الكوسيلة للتعليم والثقافة في مصر ينبغي ألا 
يتجاوز نطاق ثلاث دوائر لا غيرء هي النحو والصرف والإملاء. و حتى لو صادف 
«المصحح» خلال عمله هذه الجملة: 


'يضاجمٌ القط الشجرةً في شغرها المرصوف بالبحور” 


فليس داخلاً في نطاق دوره أن يؤلف جملة أخرى بدلاً منهاء ٠‏ طالما كانت هذه 
يجحن نه تسؤنا 13011و صرفياً و إملائياً. وان لم تكن كذلك لغوياً ٠‏ أي لا 
تفيد معنى. ب وخلانة القوق الاوسم ال ملقيمي اوقا جا ل تيفهد, خت ىدمل الاسلوب. 
إذ أن كل تغيير في الأسلوب يخل بوجهة النظرالمقصودة: وهو ما يقع داخل نطاق 
مسئولية الكاتب سواء أكان مؤلقا للعمل أو مترجما له. أي أن حدود دور المصحح ‏ 
طالما ظلت هذه الوظيفة مفروضة علينا للسبب الذى ذكرته قبل قليل ‏ واقعة داخل 
نطاق ما هو 812111111261021 : دون أن يمتد الى 0 مفيد لمعنى.111621111181111 


موا - 


هل يبعث هذا الحديث اندهاش أحد ؟ 


لقد صحح لي مصحح في دورية فصلية؛ نشرت لي دراسة بعنوان "مأساة اللغة 
القبطية في مصر , وصفي ل أمارتن لوثر' ب 'الأصولي إلى الإصلاحي » لما 
'صحح لي عبارة “الديانة المحمدية' إلى الإسلام. و 'صحح عبارة حجري الجهل” 
إلى 'حق الجهل". ويالغ في اجترائه ف 'صحح والأولى "بتر" هذه الجملة التي 
خرجت من حر قلمي: 


". خديوي مصر العظيم "اسماعيل باشا". ولو أن هذا المصلح الفذ الذي اجتذب 
عرش مصرء لا يزال يجتذب سخط النسق التعليمي و الإعلامي في مصرء غير أن 
هذا القرن.” 


إلى: 


* 1 


و بذلك يكون هذا المصحح "الفذ" د و في رقبته من 'واجب", 
أو ما تخيل أنه كذلك. في إحداث هذا البتر و التشويه, الأمر الذي وقفت معه الجملة 
كميتداً دون خيرة؛ واتسل لجال سبيله. » تماماً مثلما فعل في وقت لاحق عندما مد 
سيادته ترجمتي لهذا العنوان: 


]2901,03113211 3210 155361 11 321611 65. 


من مصر وكنعان واسرائيل في العصور القديمة”" إلى 'أمصر واسرائيل و 
كنعان. أي أن سيادته ارتاى تقديم إسرائيل على كنعان في العنوان. لسبب غريب 
عجيب لا أدري ما فوا لقجاراتا عالطا ريا علق 
المؤلف و حق المترجم في وقت واحد . والأدهى والأنكى أن هذا المصحح الفذ ‏ "صحح”" 
لي نعتاً لمفعول من حالة النصب إلى حالة الرفع بالواوو النون في الجملة التي 
ظهرت في الدورية التي تتشرف ( أو تشرّف) بمراجعة سيادته لها على هذا النحو: 


١64 


'يؤثر الناتوفيون أحفادهم اللاحقون.!” 


إيضاحاً للأمر أعيد إلى الأذهان هذا التصحيح الذي نشرته لي دورية أخرى 
على مضض بعنوان 'تصحيح على تصحيح': 


بيني و بين السادة المصححين ود متناقص باستمرار. فكلما دفعتهم نواياهم 
الحسنة إلى "تصحيح' ما أكتب جانبهم التوفيقء إلا أنهم لا يتحملون مسئولية 
أبيضهم” الذي يبيضونه تاركين مسئولية أفعالهم على كاهلي وحدي أمام القراء 
الذين يحق لهمء والحالة هذهء أن يبتسموا فيما بينهم و بين أنفسهم للأخطاء اللغوية 
التي أوقع قبها لغوي أو يزعم أنه كذلك. 


-١‏ كتبت في صدر مقاليء "حول اللغة المصرية الحديثة» عنواناً فرعياً يقول: بين 
ما يسمى بالعامية و ما يسمى بالفصحئ". فإذا بهذا العنوان يخرج للقرا 0 
التمو القروي: عمسم للم 1ق مسمى الفصحئ”". وهكذا تخيل السيد ال 
أمصحح أنه صحح خطأ ٠‏ وانسل دون أن يسال أحداً لا جزاء و لا شكراً.( وأرجو 
ألا يصحح أحد شكراً إلى شكورا). غير أن سيادته أوضح بَذَلكَ أنه لا يدرك بعد 
الفرق بين الإسم و المسمى. والأنكت أن يحملني مسؤولية عدم إدراكه. و لكنني أود 
هنا أن أنهي إلى سيادته أن الحيوان ن الذي يسيرعلى أربع» و يزأر في الغابات 
ابتهناجاً بالشبع المادي و المعنويء و يولول من الجوع في جنينة الحيوانات بالجيزة 
هو مسمى أما اسمه قهو "الأسد' »و بناء عليه فتلك التي 'نكتسبها' عن أهلنا و نحلم 
بها أحلامناء وكذلك تلك التي 'نتعلمها" .في دور الطم و يممججهارلنا وما أوذانا في 
مدارج التعليم مصححونء هما مسميان, أما إسماهما فهما: “العامية' و"الفصحى', 
عند اللغويين الأكاديميين في مصر, ٠‏ وفي عبارة واحدةء تفضل سيادة المصحح هنا 
فخطا تتتواقاً عونا عقن منصوك” جل 


اللدتغطة مؤي مَترلاد 8 تسح أغزاز2 "حتين مندوا الزن تلح ونان 
المقال إلى "خمس نساء". والحقيقة أن تلك كانت عبارة. عالم المصريات الكبير 'فيرنر 
فيسيكل ٠‏ ولم تكن لغتي و لا ترجمتي و حتى لو كنت قد رأيت فيها خطأ من جانبه 
لكنت قد أثبتها كما هي بخطئها. ثم أبديت وجهة نظري التي تنشد التصحيح في 
الهامش. فهذه هي قواعد الأمانة العلمية كيلا يبدو الأمر و كأنه عبث مشفوع بحسن 
النوايا وحده- و لكننا إذا رجعنا إلى قاموس معتمذ ققى اللغة العربية الغالية 5 
'المنجد' لوجدنا أن 'نسوان” كلمة عربية خالصة العروية» مثلها فى ذلك مثل نساء و 
نسوة إلخ. : 


حت 





و الظاهر ( وأرجو ألا يصححها لي أحد إلى: و الجلي) أن تدني شأن "نسوان” 
وارتفاع منزلة نساء عند سيادة المصحح كامنان فى أن الثانية: 'نساء". التى وردت 
في القرآن» أبعد عن اللغة العامية “المنحطة". ولكنني كنت أتمنى على سيادة المصحح 
أن يتحامل على نفسه و يترك العبارة كما هي أو يضعها بين قوسين حتى يتحمل 
كانتها مسئوليته عنها. خصوصاً وأن الكاتب: “فيسيكل” عالم ذائع الصيت و ليس 
تلميذاً في إحدى المدارس الحكومية الآيلة للسقوط. 


آد خط فصوب سيادة المصحح كافة العبارات التي ألحقت فيها “الباء بالمتخوذ 
3 ا 0 وهو الآمر بن 7 اسهو نيول اجية إليه عمداً كما 


و تلك إحدى الظواهر اللغوية التى تأتى انعكاساً لحركة اللغة العربية من البنية 
التركيبية إلى التحليلية» أي إلى إعتماد موضع الكلمة 05067 - 70150 عوضاً عن 
إدخال أي تعديل عليها فى سبيل تحديد وظيفتها النحوية -©1112 11]36]1621/ا5 

7 في الجملة. ولعله من الواضح أن عبارة: "استبدلت البتاو بالفينو". على سبيل 
المثال. أوضح من عبارة: استبدلت بالبتاو الفينو.' والسبب وراء هذا الوضوح كامن 
فى اقتراب اللغة فى العبارة الأولى من التحليلية. 


؛- أشار سيادته إلى أن الطريقة الإملائية التي كتبت بها قصة "شيرفت أمو»" 
الممهورة بتوقيع الأستاذ ط. ر. جديدة. و هذا لين الاكيف 4 بالمرة. فالحقيقة أنني 
د ع الكناية, قديما أدعوه ب '"اللغة المصرىي الحديئة” باستمرار منذ مجموعتي 
القصصيدة " ضم القمح ليلا" التي صدرت في سنة /144», وشرحت الأساس النظري 
لهذه الال نان ادال تاتيل لعن م ور المشار البةنتابقا و" الستادر قزل 
خمس سنوات كاملة من نشر القصة المذكورة. إذ أوضحت أنها تقوم على كنابة لغتنا 
المصري الحديثة؛ وفق معادلة صعبة: المورفيم صونيا قدر الإمكانء و الكلمة مورفيميا 
قدرالمستطاعء» وذلك حتى لا نستمر نفهم كي نقرأ بدلا من أن نقرأ كي نفهمء أي أن 
الأستاذ المذكور بالحرقين الأولين من اسمه. ٠‏ متبع في طريقة الإملاء هذه و ليس 
2# .و ليس في وسع أحد أن ينفي اطلاع الأستاذ المذكور على "ضضم القمح ليلا" 
و قراعته ل حاضر الثقافة في مصر' عقب صدورهما مياشرة؛ء بعد أن قدم لهما 
العرض تلو العرض قبل وقت طويل من كنابة قصته المنشورة في العدد رقم ١71‏ من 
المجلة فى سنة ١537‏ 


ه- خطا فصوب سَيَادَة المحم كلمة "الإندفاشن" إلنّ “الذفش": وأطن أن 


ا 





سيادته يقصد "الدهشة". و سواء أكانت الكلمة الجديدة هذه أو تلك» فإنني أرفض 
استخدام أي منهما بدلاً من كلمتي: الإندهاش,. وذلك لأن ظلال الدلالة مع الدهشة 
تفي قيضا إلى الإعجابء 'الأمر يتضح في قوإنا: 'شيئْ مدهش . وظلال الدلالة 
تتغبر باستموارء تعيددا اتفدر الدلالة زات . وقد دخل على كلمة "الدهشة". مثل هذا 
التغير في لَغثتاء ومست مم ن,يقاومون ن التغير. . ولا أوافق أن يجبرني مصحح على ذلك. 
و أعتقد في ضرورة أن يأتي التصحيح اللغفوي في الهامش. إذا ما كان هناك داعي 
أو داع له. وهو أمر نادر مع معظم الكتاب ‏ الكتاب. وعندئذ ينصرف المصحح إلى 
الجوهر دون المظهرء و يرتفع مستوي عمله بذلك إلى منزلة ال "21001-16201118 
أى مطابقة ما كتبه الطابع على ما كتبه الكاتب و حسب. (77) 


-1115 سه 


خنام 


عبر القرار الذي اتخذته بوضع هذا الكتاب الوجينء أراني أحاولء. قدر 
اسنطاعتيء تأدية بعض ما في رقبتي من دين لمصر. فلقد ظللت أتتلمذ لسنين غديدة 
على أيدي أبنائها المخلصين» الذين يضمون كل عاشقيهاء من كافة الملل و النحل. 
حتى حدود مغاناة السجن والنفي و الإستشهاد. وخصوصاً من الرعيل الأول ممن 
حالت ظروف خارجة عن الإرادة» عن لقائهم وجها لوجه. لكن ذلك لم يحل دون 
وصول خبراتهم العميقة إلي سواء عبر تلاميذهم الذين تعلمت على أَيَدَيهم. أو خلال 
أعمالهم التي تقاوم صروف الظروف. و هو الأمر الذي لم يقلل شيئاًء من أقضالهم 
علي, ٠‏ وعلى أمثالي من أبناء ء جيلي: سواء سبحت روت مؤلاءء أن يعترفواء بتلك 
الأقضالء وأن يحاولواء كما أفعل حالياًء ردها بصفتها ديوتاً واجبة السدادء أو لم 
تسممح. . و ليس في هذا القول أي استهجان لسلوك أحد. فحتى وقت قريب لم أكن 
أعرف أن عندي ما أقول عن عملية التترح جيم؛ أي أنني كنت ماضياً دون علم بأنني 
أتقنت,. خلال خلال رحلتي المهنية التي تمتد ورائي إلى ربع قرنء أدوات معينة واكتسبت 
خبرات خصوصية: تستحق نقلها إلى جيل جديدء مثلما تسلمتها ٠‏ بشكل أو بآخر, 

من أجيال سايقة. .و لولا الصدفة؛ التي تتمثل في قرار من ناشري أن يحول كتاباً 
ترجمته إلى مراجع معين, لما فتحت عيني على أن ما أملك د تعهق التبتعيل داو 
تسويد الصفح, » وذلك من وجهة نظري التي قد يشويها القصور يطبيعة الحال. 


رك كنيد طحي كدان جر جرقزية! أزذى تقر ولي جل وجوتغ ام هد 
ل الل وار السو راحة ٠‏ برقيه رع سرب وطني” د يجري عت 
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وس ا اويح 0 وجيف الوتهنا السؤال: 


كم سنة تحتاجها بلادكم لتخريج مترجم بكفاءة المترجم المصري؟ 
و كان أن صمت الرجل قليلاً ثم قال: 


فد حيقة ان كانت فناً فهل هو صعب أو مستحيل» ال ليمت 


و ف المنقول عنها أو اللغة المصدر واللغة المتقرل إليها أو اللغة 0 
. 286نا228آ 


000 .و رأيت أنها م 
005 


و في الفصل الرابع توقفت أمام ثلاثة معوقات: 


التفاصح: الذي يشغل المترجم عن الدقة الفائقة التي لا تتأتى إلآ خلال نقل 
0 من لفغة, يُفترض أن القارئ لا يعرفها إلى لغة يقترض أن يعرفها 

حق المعرفة. أي إلى لغة, غاية في البساطة و الدقة و الرهافة. أي لا يحتاج» . معهاء 
إلى ترجمة جديدة. 


الإلتصاق: الذي كان هدفاً لمقاومتي. ولكنني لم أكن غافلاً عن أن هذه المقاومة 
تجتني تقيا وحبهاً يتمثل في الضرر الذي ينجم عن قصر إتخاذ المعابير النهائية من 
داخل الثقافة القومية المحلية, وهو الأمر الذى همطا بإغلاق الشيابيك الى جانب 
الأبُوانٍ علي قم الثقنافة الخاصة: و يستطيع أصَمَابَ هذا النقد الذي لا أذكر 


- ١18 


وجاهته. أن يضيفوا أننا نخسر بترجحمتنا: 


علاقة0 بجعل8 0غ لدمء عط بحتدء 110 
0 
'يبيع الماية في حارة السقايين" 
كل ما كنا لنكسبه لو ترجمناها إلى: 
"يحمل الفحم إلى نيوكاسل". 


و هذا يبدأ بفقدان الإحساس بأجنبية العبارة. أى باختلافهاء وهو الختلاف 
مشروع بل و مفيد لنا حيث يزيدنا غنىء بطبيعة الحال فوق تعبيرنا الموازي. 


)١(‏ لا ينبغي أن يتجه سهم التثاقف 360111115361011 إلى ثقافتنا المصرية من 
ثقافة واحدةه حتى لوكانت في الثقافة الأكثر سيادة في الممر الحالي. ٠‏ بل ينبغي 
في 1:27 سد ا أكبلؤ نكم فبمظ يمونبإن بسي بوجاميرة 


(؟) إذا سلّمنا بأن في التعددية إثراء للوجدان و توسيعاً لآفاق العقل. أي 
بأفضليتها النسَجية على الواحدية: أو الأحادية, أو ما أشبهء جاز لنا أن نؤكد على 
ضرورة أن تتبنى الثقافة 6 انتشازاً والأكثر سيادة مفردات الثقافات موب 
انتشاراً 3 لفق سيادة: أي أن يتجه سهم التثاقف من ثقافتنا المصرية. بيصفة 
رئيسية؛ إلى الثقافة الإنجليزية - الأمريكية السائدة, والآ نكون» نحن بني الإنسان, 
قد خسرنا بذلك رافداً ومن هاما يستطيع أن يساهم في ترفيد الثقافة العالمية 
السائدة أو نتجه إلى السيادة. و بناء ء عليه ينبغي أن يأني في المقدمة تبنى أصحاب 
الثقافة الأوسع إنتشاراً لمفردات الثقافات الأقل إنتشاراً. 


(؟) لما كان حجم التدفق»: في الوقت الحاضرء من الثقافة الأكثر انتشاراً نحو 
ثقافتناء أكبر من التدفق في الاتجاه العكسيء صار متوقعاً أن مخمل هذا التدفق في 
طياته مفردات و صيغاً و طرق تفكير الثقافة الأولى الى ثقافتنا بنفس الدرجة؛. وهو 


- ١168 


الأمر الذي يهدد بنبذنا لخصوصيتنا. بصورة أسرع و أيسرء تعوتاكن تين أفقا 
أرحب أي متعدداًء بل نكون قد حاولنا النوبان المستحيل في خصوصية أجنبية 
واحدة. و هو الأمر الذي لا يقود إلا إلى التشوه واستشعار الدونية و الإحساس 
باللامبالاة. أي مما بدأ يعاني منه بالفعل. بدرجات متراوحة من يسمون أنفسهم بال 
المتعلمين المصريين. نتيجة لنبذهم ثقافتهم القومية و لا أقصد بطبيعة الحال سوى 
القردية فقسيرية: 


و في الفصل الخامس مضيت شوطأً أكبر في تناول فنية فن التترجيم. وتساطت, 
مع القارئ الكريم عن الأسباب التي تجعل ترجمة ما جيدة وأخرى أقل جودة. و 
توصلت في هذا الصدد إلى بضع أآليات خاصة: قد يؤدي إستئناس المترجم بها إلى 
الإرتقاء بمستوى عملية التترجيم بين يديه. و بعبارة أخرى بذلت, ولا أدري ما إذا 
كنت قد قنصت طيري أو لم أفلح. محاولة نحو استخلاض بضبغة.قوانين داخلية من 
واقع خبرتي في هذا المجالء تلك التي أستطيع أن أقول عنهاء بصدقء أنها طويلة 
نسبياً. 

أما الفصل السادس فلقد أفردته. كما فعل أن. محمد عنانيء لترجمة الشعر. و 
لكنني اختلفت مع أستاذي بالمعنى الحرفي لا المجازيء إذ ارتأيت أن أترجم الشعر 
إلى اللغة المصري الحديثة. أي إلى اللغة "الطازجة". كما يسميها الفرنسيون, وهي 
في نفس الوقت اللغة الوحيدة التي أستطيع أن أقول بالفم المليان أنني أمتلكهاء على 
قدر ما بذلت من جهود في دراسة لغات عديدة. حية وميتة على حد سواء. ولكن 
هذين السيبين لم يكونا الوحيدين وراء إقدامي على هذه المحاولة الجسورة : ترجمه 
بضع قصائد من اللغة العربية ذاتهاء ؛ بعد تخليص شعريتها من الترهل السائد في 
ديوان الشعر العرد بي بصفه عمومية» حتى ولو بدت قصائد مستقلة», إلى هذه اللغة 
التي لا أمل من وصفها ب “اللغة المصري الحديثة". ولا يكل "المتعلمون المصريون' من 
دمفها ب العامية. مقتفين في ذلك. مع الأسف العميقء مواقع أقدام أجانب 
مغرضين. 

و صحيح أن موضوع الكتاب ليس الدفاع عن "العامية" الا أنني لم أستطع أن 
ام متزون الكرام على محاولات من يسسون أنفسهم ب 'المتعلمين المصريين" ادارة 


ظهورهم لهاء حتى عندما تقدم لهم التعبير الأدق في تترجيم تعابير أجنبية تعجز 
'فصحاهم عن نقلها بكافة مستوياتها و إيحاءاتها و ظلالها. مثال: 
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/111ناط- لإ[وناط 
“1881م -019ع1581آ 


هذان التعبيران الإنجليزيان اللذان لا تملك العربية مقايلاً مقبولاً لهما. و لست غافلاً 
من حجاياتت خديبة ماديا جبلا ل عابم ريال ضجيج و عجيج, ا ١‏ 
الخ بالتمببة للثاني الخ. داكن المي تاف ا 0 فيقاً ا 
يِجَهلٌ وان تجاهل: كثيرون: زيطة وزميليطة"» و”خلطة ب مبطة": “عقن اقتوكائن. تراني هل 
أبالغ إذا قررت أن موقف 'المتعلمين المصريين”" من "عاميتهه” فنا لبعد كثيزا عن 
موقف ذلك الزوج 'الخصيف" الذي يعاقب زوجته بخصي ( وليس إخصا ) نفسه؟ 


و في الفصل السابع و الأخير توقفت أمام دور المراجع و حدود ذلك الدور. 
وهو الفصل الذي أملك أدلتي عليه بخط يد السيد الأستاذ الدكتور. لكنني لم أشأ أن 
أذكره بالإسم لرغبتي الدائمة فى تجاوز الشخص الى عمله. فالأشخاص فانون أما 
الأعمال فخالدة؛ و هي لذلك أنفع وأجدى. 


و في ظل المراجعة وجدتني أتوقف أمام دور المصحح اللغوي الذي أخذ يسد 
علينا كل السبل إلى تطوير اللغة التي نستخدمها كلغة للعلم والتعليم في مصرء 
والإرتقا ء بهاء في محاولة غير مشروعة من جانب المصحح نحو بسط قداسة القرآن 
على اللغة التي حملته؛ أي اللغة العربية» ناسياً أو متناسياً أن هذه اللغة "الفصحى” 
مالك 'أقَهْتناً : نستوضعا دن :هقنتضنة» جائزة؛ بعشتها :ل" مسنزلمة" وأخرى ل سجاح. 
وثالثة ل والبة بن الحباب"» وذلك من باب ضرب الأمثلة دون حصرها . و بناء عليه 
فقداسة أي نص في أي لغة لا يلحق بها أى قدر من تلك القداسة إذ أنها مقصورة 
عليه دون سواه من نصوص في نفس اللغة المعنية. 


نقطة أخيرة: قد يعيب البعض استخدامي لعدد من اللغات تصل إلى تسع 
أربعة أو بالتحديد خمسة منها ميتة, في هذا الكتاب. وب ووموسي: 
اللغات لا يزيد عن الحد الأدنى الذي ينبغي على كل خريج للمدارس الثانوية فى 
مصرء أن يحوزه قبل استحقاق هذا الوصف: متعلم مصريء دون القوسين اللذين 
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أصر عليهما باستمرارء أي دون تحفظ. 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أنني ابتعدت, قدر الإمكان عن الترجمات» التي 
تظهر على صدر الصحف المصرية, "القومية" منها وغير القومية على حد سواء, بعد 
مامتها لخريجي كليات الإعلام في مختلف ربوع مصرء فهذه 'الترجمات 
تهبط. في أحيان ليست قليلة إلى درجة من البؤس تخرجهاء ٠‏ جملة وتفصيلاء عن 
مجال التترجيم. ويكفي أن صحيفة كبرى في مصر العسكرية ترجمتء ونشرت في 
صدر صفحتها الأولى عبارة: 


1716112610112[ 1151 1 


إلى: لجنة المحلفين الدولية و ليس الحقوقيين. وكأن ال'مهمة" التي يختار 
المحلفون لأدائها "مهنة"” كالطب و المحاماة! 


كما نشرت نفس الصحيفة ص2 دوم مهال -...؟” عبارة مرص نقص المناعة 
بالنقص! وكان ذلك 'تترجيماً". للعبارة الإنجليزية: 

20101160 111111110061116 112[7 0. 

و ترجمت نفس الصحيفة اسم لوحة 'بيكاسو” الث هيرة في صدر صفحتها 


الأولى يوم ك نوفمير . ٠من:‏ 


5 25256 21072 161111116 بآ 
إلى: 
"المرأة مكتوفة اليدين" 
بدلا من: 


'السيدة المعقودة النراعين" 


اا - 


و بذلك تكون هذه الصحيفة قد أغفلت الفرق الدقيق الذي لا يزيد عن حد موس 
بين قدرالإضطرار في العبارة الأولى و درجة الإختيار في الثانية التي تكافئ من 
حيث التاثير العبارة الفرنسية ‏ المصدر. و كان هذا 2 في بقعة حيو سياسية 
كفت عن تسييد قيمة العمل. وهذا أمر طبيعي طالما تسير الأمور في هذه البقعة, 
منذ فترة طالتء وفقاً لقانون صكه في الستينات كبير منظري الفاشية و رأس سدنة 
العسكروت ااساكم الباع ا ب وضوغه .ميإنةه الأول أباعه" لأبناء 
الأمة المصرية بأن '! لثوار إضطروا إليه حماية لثورتهم. ٠‏ وهي في نفس الوقت2. كما 

سويب 


و قد يتساعل قارئ كريم: كيف لا أتوقف أمام علامات الترقيم التي تؤثر تأثيراً 
كبيراً على المعنى المرادء ٠‏ بل و قد تحدد وظيفة الكلمة في جملتها واغفال هذه 
العلامات قد ينقل الكلمة من حالة الفاعل إلى المفعول أو العكس. لكنني إرتأيت أن 
الغفله هنا تحرم المرء من دخول مملكة التترجيم: ؛ وبالتالي يكون الحديث فيها أو عنها 
خارج الموضوع ©001]-011و الأولى دون الموضوع. 


و لو أنني أقع من وقت لآخر على نماذج ساطعة و محزنة في نفس الوقت. لهذه 
الغفلهة. . ففي الترجمة التي نشرتها صحيفة ' قومية” بيرة تعمل أيضاً في سدانة 
النظام الحاكم, ٠‏ خلاف تلك التي ذكرتها قبل قليلء لمقال المعلق الأمريكي 'توماس 
فريدمان , الذي نشره في صحيفة هيرالد تربيون' في الربع الأخير من سنة 5.٠.٠‏ 

٠‏ دون أن أعرض بخير أو شر لجدارته بالتصديق و الأولى صدقيته. فلقد ترجمت 
الصحيفة المصرية هزه الفقرة: 


[هع7 5012, ع1م60م 08/8 عناملا 200 ,كنا /3ا0 ناملا 15[ +ع12 116 
.0612012 00126316 320 ععدعم لأممملعع:1 ده متطومع0دء1 


على هذا النحو: 


أو الحقيقة هي أنك مدين لنا أنت وشعبك بقيام زعامة حقيقية تستند إلى أساس 
من السلام الإقليمي و الديمقراطية في مصر" 


و القراءة الصحيحة. بطبيعة الحال. لهذه الفقرة تعطف عبارة 011/11 0111 
1م60 على ضمير الشخص الأول في صيغة الجمع و حالة المفعول: 5للاو ليس 


- ١16 - 


على الشخص الثاني: 011لإ, و بالتالي ينيغي أن تجري الترجمة الأصح لها على 
هذا النحو: 


'والحقيقة أنك مدين لنا و لشعبك ذاته. بأن تطرح زعامة قوية في مجالي السلام 
الإقليمي و الديمقراطية المحلية في مصر 


أما الترجمة التي ظهرت على صدر الصحيفة "القومية" والأؤلى الحكومية فهي 
تترجيم لجملة أخرىء لم تطرأ على ذهن الكاتب» هي: 


.]05.6 011/6 ,06001 017/11 0101لا 2210 ناملا غ12 15 غ120 11" 


و غني عن الذكر أن الأسباب تتراكم يوماً إثر يوم ولحظة بعد أخرى على ضرورة 
تقليص حجم كليات الإعلام في مصرء تلك التي تخرجء بوضعها الحالي»: مهنيين 
دون تخصص كاف» وان لم يمنع الأمر نبوغ احاد ملهم في مهلتهم. 

و لعل القارئ الأشد حصافة يلاحظ أنني لم أستخدم من المصطلحات العلمية إلآ 
أقل القليل. و خصوصاً من اللفويات الذي يعدء بين العلوم الإنسانية أحبها إلى 
وجدانيء وذلك في سبيل توسيع قاعدة المتلقين لهذا العمل الذي ينصب على فن 
التترجيم. 


و في خاتمة الختام لا يسعني إلا أن أسوق هذه الترجمة الروعة التي أبدعتها د. 
مرفت عبد الناصرء التي لا تعمل في ميدان التترجيم بل الطب النفسيء كي تكون 
يات الختام لفقرة من قصيدة الشاعر الإنجليزي المعروف أوليم بليك” عن الشاعر 
الإنجليزي الكبير جون ميلتون : 

.20 5كدعء لآ 110115320 عاذ 0طآ/نا أعطممعظ 51220013/1 أقط 2د 1 


520 05012.512ط2 ل2طمعاء عط 1 52100 201 رمع [اع] 
ع1 


.7/11 /[12 لإاع06 ع326م5 عل 1113 طام8 !تناع 1 .1121510 عم 


.لاا - 


]20 101 :001/2 220 منا ع1[د/زا وعدع لا 111010153110 512 5ز آ 


1111 


1061111211611 ع26م5 01 81/121 006 201 ,]105 15 11121 014 


35 11011532720 عزك 01 عقطة] بدرعلاء :للتفررع: [2[1 أنه . 


ستة آلاف عام. 

وانا ظل نبي 

يسكن أحضان الأيدية 
كه الى سنة عو 
ل 

و لسوف يستجيب لي 
الوقت و المكان 

كل لحظة وكل حدث باق 
في خيوط غُرْات 


في ستة آلاف عام. 


- ا١ال١‎ 
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(11) المرجع السابق ص ١٠١‏ 


(0١)قلق‏ في الحضارة. تأليف: "سيجموند فرويد . ترجمة: ج. طرابيشي. ص 
”7 


(14)أصل العائلة. مرجع سابق ص 48 


(9١)أصل‏ العائلة. مرجع سايق ص 1 


ع0 آ. تك[ نامطء 0ع212ط840].عمه1اث 0دع81 101 (20) 


11973 


131555 1.أملاعط أخدع اعصة 10 01طص0الا5 220 8/1 (21) 
.8-.1]1105011.1010071 عى 


(0؟؟) الرمز والأسطورة فى مصر القديمة.تاليف: رندل كلارك. هيئّة الكتاب. 
الألف كتاب الثانى. ص ١١6‏ 


(7")أخناتون. تاليف: سيريل ألدريد. هيئة الكتاب. الألف كتاب الثاني. المقدمة 


- ١/5 


(5؟) عم 0أطآ.ه غ024 عط1 (25) 
.م 01.1210 ألةن) عط]1' (26) 
07 1510. 01 غ1ة1ن) ع1" (27) 
: عكلنلة 215 52017/112165 13/0 1310" 01.1510 غ214ن) 11" (28) 
6 "726122101 35 13215126102 


-162010 1116 ,1153251261011 2 110125نا 8" 01.1510 غ021 ع115' (29) 
"137م.2ع0ع2 15اع/ا521 ع5127655.8135215نا 51111211011 


.7 01.1104 01316 ع1 (30) 
01 506161215م 200 5ع7تاقدء01.1510"21 01216 ع1 (31) 
1 00210" 1225126101 
01 اناق 06 00066.51111016 135 11011 2ل] (32) 
9 .0211111350 
2 م.1962 .1155161 .م180011215011.112 «رن:ة]1.اع: 11013 (33) 
612 1373[لث ذأك.وطمتهقط عط 01 أملاعط(34) 


(5؟) مصر الفراعنة. تاليف سير الأن جاردنر. ترجمة: د. نجيب ميخائيل إبراهيم 
مد 


- هل/ا!ا - 


. 723213 13 ع غ11[06ال0 002آ 11102150 12521050 81 (36) 
. 2132618 . 102196153165 13551605 . 221635 /زع2) 11نا5 1/11[ 
,1992 


ممع ع1 . معطمل .مم .ل نإ 1532512660 . 0111:2066 12012 (37) 
1 . 21355165 11ناع 


(14) دون كيخوته . تاليف تربانتس. ترجمة: د.عبد الرحمن بدوي. دار النهضة 
العريية ١976,‏ 


(59) دون كيخوته' . سرفانتس. ترجمة: عبد العزيز الأهواني. مكتبة الأنجلو 
المصرية ١470‏ إلى اللغة العربية. 


(0) مائة عام من العزلة" تاليف: جابرييل جارسيا ماركيزترجمة سامي و إنعام 
الفندى؛: ضذة"ة نه ازا الكلعة أميزواك: 


(41) مائة عام من العزلة. ترجمة د. س. العطار.دار سعاد الصباح. 


-02111) .لاقع متاءاط -53121 عل ع12مأمث.5ع01010! وع0 عرء 1' (42) 
9 11210.1939 


(55) أرض البشر. تاليف: أنطوان دي سانت اوكسبيري. ترجمة: مصطفى 
فودة. ص ١7١‏ 


3 01::لا5 320 ]8 (44) 


2 


(51) تراث الإسلام .لجنة الجامعيين لنشر العلم.الجزء الأول. قصل أسيانيا و 
البرتغال. تالدف: جيه. بي. تراند. ترجمة: حسين مؤنس. ص ٠١ ,.١‏ مكتية الآداب و 
مطبعتها بالجماميز سنة ه151 


1 


عام لإع انآ ع(آ 65اأناوناهث 1265[ عع 1رء5 ناد[ 2145 جمة(47) 
7 17 1011 


-13[كهقكا 01 2235ء201م 320 5ع2101ع1م ع1. 1ه هت ع1 (48) 
6 م.عتة .002.10 


“000 ألاع عق دا أع1512 200 مسمدمة2© ؛أمبزوع (49) 
11-111 122 


تلع لهناع 1110م ذ .5مجرء0م 0عاعع02.51بمع71 و0أطة50(2) 
20 انام مء0.2ة 1" أعتصهطل 213 بزط لع نلعء, 0ن 


4 م.1975 
5 0101104 


١5م(‏ مقدمه في علم الاستغراب د.ح.ح: 


"المادة التي يأتي بها الوعي الأوروبي لذاته كنوع من النقد الذاتي واضعاً نقفسه 
في مرآة نفسه تختلف عن مادة الإستغراب التي يتم فيها رؤية الفرب من منظور 
اللاغربء ورؤية الآخرين من منظور الأنا .هذه المادة الثانية مادة أولى و ليست مادة 
جاهزة: نتيجة لوصف الأنا للآخر و ليس وصف الآخر لنفسه تنقلها الأنا عنه. مادة 
من جهه الأنا وابداعه و ليست من إفراز الآخر و قيئه.' و يكتب سيادته في الهامش: 
و ذلك في كتابات اشبلنجر و هوسرل و شسيلر ويرجسون و توينبي و جارودي و 
غيرهم من الفلاسفة المعاصرين"” ص ”7 
1/11:لة1! :0 *111!. كارع تسسوعنو21 و1 لله عل/! ) : لاممرعطءله (53) 


/ا/ا١ا‏ سس 





-211 (ءاطدعم ).1 .3تتطلزطاء21, ملالا .عتسرعنواة 

0 21121118 لإأم11050أم 20107 [ناععمة5 20 ععمعاع5 + 1112.11.21 
مراع/7آ (.010ع 1210 5لهاع72 عكدط 01 210 جره 1 تهنا عط عنام لاعة 
10111011319[ عأدأعوء0011) بتزع[13 طامع/اء5 25ع]5 


23--35.21 ).لإتأذ تطعطء 01 عىقهاد أمدكم1 عطا,لإسميعطء 1خ (54) 
ملاع 28 عط 35 131260مع '(20612,19/21101151ل[1اع,ب2 أعسمرعطاء. 01 126 
ع2 ع1 نمع .امناو > 20دا عاعداط عطابةتسعط1) 22 :دنا 

01, (1297/62601 501020560 5أ1) كعمالاء 04 غقة عط ,( نمم 

75 0 ,111ع10,1.016نا!]ب11[/121) 201111118 01 31 

-ل2) تطاعئآ /تاعا1 ,/802262. 1010323 لامع أوء نالع نا[ 

,56.2 ,1120135 123لا 
2 .1010.0. 12113165لث (55) 
1--- 12216ة (56) 


(010) تاريخ مصر ليوحنا النقوسي. ترجمة: د. ع. ص. عبد الجليل. دار عين. الطبعة 
الأولى , 13155 


5 . 1.1510معاعضف صا أع151:3 320 ,مققمة2 باميزع58(8) 
5-) 


10 160021 متاعرع1] عطا ,معن طلم (60) 
7 .م 515.1987 101117 


. 10001017 قاء01.17طملا5 عط 04 دع مرمع11 16 (61) 
9 02126 اط 0ع512مم 1 


١7 ( )15(‏ حكاية عجيبة جابربيل جارثيا ماكيث. دار سعاد الصباح ) 


- ١/48 


ا 


(1) الكتاب المقدس. العهد العتيق. سفر الملوك الثاني. الفصل الحادي عشر. 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١11٠١‏ ص 5754: 


ا فقن المساء أن قام داود عن سريره و تمشى على سطح بيت الملك 

فرأى حي ' السطح امرأة تستحم و كانت المرأة جميلة جدا(؟) فأرسل داود وسآل 

عن المرأة فقدل له هذه بتشايع بنت أليعام امرأة أوريا الحيثي(؟) فأرسل داود - 
وأخذها فدخلت عليه فدخل بها د تطوئوج 273 فجايجتها / 


(15) الكلمات العربية المستعملة في اللغة الفارسية. تاليف: حسين محقق..الكويت 
:١1 4‏ 
' وهناك أيضاً ثمانية حروف لا تُستعمل في الفارسية وهي: 
ث2 ح. ص » ض » 5 ظء ع 0 
.1177-39 (2)65 
(13) كافة الترجمات الشعرية هنا منقولة من جانبي عن كتاب: “فن الترجمة" ل د. 


محمد محمد عناني. الطبعة الثانية. الشركة المصرية العالمية للنش ر"لونجمان". 


(10) سونيتات شكسبير الكاملة مع النص الإنجليزي. ترجمة: بدر توفيق. أخبار 
اليوم.الطبعة الأولى ١544‏ 


(14) المرجع السابق ص ١5 ١7‏ 


اوت 


(15) ديوان أبونواس. دار صادر بيروت. 


)70( 1010. 5 


ه١ ص‎ ١ خطط المقريزي ج‎ )7١( 
١ السيرة الحلبية ج ' الرايات والمغازي ص‎ )77( 


102133 . معمممعقطط ععل غاء7]] علط :وعاموهم (73) 
-21 بتكوع 717 1 نمه ]1 ععل 52100 تمدع 01 عزم "1997 
00110603177 


370 .. 5تتاع[ ع[ 01 بترمأولط ذ ,لانقطن) 0ع1ع52 ع1 (74) 
71121.1994عمع2 ععم 1122 .مامة © 

01 12102 1قمع/ لوعزع10معطعرج 7 205ته1ء عط اله,زاعة[تسزك. " 
-8116 عطا مذ 4010 قه وماكتط طاوتبوع1 01 لرناتصصة 1[ تمر أورق عجل 
1 117/6 كعلاء لإعطا 16 -وء05/لرع523[آرتنة طووطمق . لعلمي عورا 
-/اع11ع6 102 3515 20 15 عع طارع تناع 1 لدعتمرماولط لدعم عرع نر بزعا 
5 © معنا .11[عء1]5 811 الاع6ع11 عط ع0101510 50 105 
-253 0 5120/65 عاع/3ا ولع[ عط معطلا أملزع 8 مسرم 5نال0عرير 
10 116 ,1201 


107 02 تتقطا 01 عتع مومه رأعوء لم6 )م رطء [عء 
/117 2 11111116115197 0 لع 0تمسعاعل 01 كهدعنز 
ع 12 أذعنان لدعنع10معطعقة 0مة اعتقعوع1 [أوء تومو زا 
01 لعقطة عاعماد عده لعل1ع از :0م عناقط 4غ[ء22] وززير 


> وا جه 


224 ) اذا/تاع[ 11150 كقط8 غهط 5017 قلطا 0غ 76211122610 
عط طع 1010 12128121261011 (32 لأدغطن) 5011160112165 
3 .121111165ع© 


() وقد وضعت أمام إحدى الجهات العلمية سؤالاً حول هذه العبارة. فجاعتني 
أهمها: 


0 01 11لا1115 131أمللع2 عطأا 12 ع1اع5]20 3 15 عزع11' - 
58 ع3 '[ع11 .م126 15 01 5161118 111ع 01 13123زم/ا 2 اننا 
5 06551560 )1 دعع5 28207 1[ .لاتقع101 قلط ع2ل[520 15 عاذ 210 
-35م )5626116 5016 312 25 01 1027أع311 2611م 01 ع1م7قءء 210 
1 625 علطلا 12 (ع1تاأوقعع8 51501415 عط 01 ع5تتوععط لزأعة[ناء1) 
01 ااا 811 02201128 معنأتمطلم 5د ل0أطمعوع0 عط ل[انام»ء 
ع 2 قتقطن) .ععص]ا قلط مه 


75ع]1 ع1اع0م 5م6112م, "02016" 77رع] عط 0غ 2170عع1 10 " - 

01 ع5 158010105 101 (رعا أوع6 عط 15 1124م2015 صفطل عوعطاد 
عط 12 /3ا20 أع1اع؟ مععالمعط عط طغاةا 160اع7مم» 11 010/ا عط 
973 1ع ,نامع 111 320 العأ مط[لخ ,لعل[اخ )ع1 انام[ 
11 .15ع1ع1 /(31621مم2 15801050 طاعتط/ة 0غ (.53 ع810.566611 

هنا لالغطع11 22017 0غ" 25 0ع110ع0 ل[الوزعمعع 15 "0201" 7010 
4١.)‏ 0م "عع12! 5'ع027 03 وث .0زم 310 
01 [انة م2[ قلط 1210 0غ 255ع6م20 2ع]2 مطلم )مزاع ولط مز ععمزك 
1 /ا722 "032016" 01 عذنا أهقطا ,5تعغطع نهل 5لط 320 رماع ار 
.أمع0آ لإاع010ع12ععث.مه50مط10[ .8 عع 1مع0 ".أاناء1 111ل ومععم 
0119 1128ع110آ 


الما - 





0105 5 67/61 121 زعع5 1210 1 124 ع1تااعام /زأنه 11" - 
ع6 1236 7/0010 عطك.م12 5'مع)2 صطلطف مه عم نز ناأتترعقء71 15 
8 أ لعدره117 1/ز0] :وععمعوع1ع2. "01 مهل" م عنط 00 

لالإععاءعهء 1717 1م 1.(مناء105ء)102,103,106 عع3م0 


و لعل أهم ما نستطيع الإطمئنان إليه في هذا الصدد.أن فعل ” "0311016 يتعذر أن 
يحظى بنترجيم أوفق و لا أفصح من الفعل 'هشك" الذي تعرفه اللغةالمصري الحديثة, 


لغة 'المشتومين” كيلا نقول المنبوذين” أي الأميين امير ا ل ادا أي 
إلى جانب ذلكء تترجيمه إلى " ا 


(7) مجلة القاهرة عدن ١16‏ سنة ١9497‏ 


- 15 





2 1 - 


42 ليت ه 0 


رقم الايداع/11 5١01/1501‏ 





0 


وبناء عليه فإن المعنى الصحيح لكلمة ما قد 
لا يكون مكتوبأإلا على صفحة الهواءء أى بين 
طبعتين لقاموس واحد وبعيارة أخرىء.مرصودا 
فى حركته. ولو اتيح للعروبيين الاعتراف: أبعد 
من مستوى الشطتين: بالتغيير فى المجال اللغوى؛ 
لعرفوا أن كلمة , جزهء , وإن كانت تعنى فى وفت 
ما.رقطع, إلا أن إستخداماتها اللاحقة حورت 
هذا المعنى قليلا بانتجاه تخصيصه . فعهد عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه على سبيل المثال 
يغفرض على أهل الكتاب أن « يجزوا نواصيهم» أى 
يقصوا « لا يقطعوا» شعرمقدمالرأس. ولقد 
تابع الضعل ميله إلى التخصص الذى بدأه مندث 
وقت طويل حتى أصبح فى لغة الحياة اليومية 
مقصورا على قص الشعر. وهكذا صارت عيارة 
مثل«المجزوزة الرأس» توحى ب , الملقصوصة أو 
المحلوقةالشعرء. ويطبيعةا لحال واصل هذا 
الشعلء مثلما تصشْعلافعالأخرى عديدة 
استقلالها سواء بالتخصيص أو التعميم» دون 
استئذان من أحد: سواء أكان خالدا أم فانياء 
حتى صاريدل على جز شعروالأدقَ صوف 
الحيوانات وحسب مثل العتم. 





